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ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•
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ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع
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الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.
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مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض
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الانتماءُ للإنسانيّة طريقٌ للترقي

يقــول أبــو العــاء المعــريّ:" وينبغــي لمحــبِّ الكــال أيضًــا أن يعــوّد نفســه صحبــة النــاس أجمــع... فــإنَّ النــاسَ قبيل متناســبون، 

تجمعهــم الإنســانيّة وتحلهّــم قــوّة إلهيّــة هــي في جميعهــم، وفي كلِّ واحــدٍ منهــم، وهــي النفــس العاقلــة، وبهــذه النفــس صــار 

الإنســانُ إنســاناً، وينبغــي لمحــبِّ الكــال أن يجعــل همّتــه فعــل الخــر مــع جميــع النــاس ويتحــرز مــن فعــل الــر. فإنَّــه إذا 

ــا يفعلــه لخــر يعتقــد أنَّــه يصــل إليــه بذلــك الــر...". حاســب نفســه عــى أن مــن يفعــل الــر فإنَّمَّ

مــا يبــوح بــه النــصُّ أعــاه، جــيٌّ واضــحٌ، بــأنَّ الاجتماعــيّ الإنســانّي في الملــة الإنســانيّة هــو الطبــع، وأنَّ فعــل الخــر مطلــوب، 

والأهــم في كــال البشريــة صُحبــة النــاس، وقــد أفــاض المعــريّ في بحــث مســألة النفــس العاقلــة التــي صــرّت النــاس بــرًا، 

ولعــلّ مــا يؤكــد حســن طالــع مجلــة "أفــكار" لهــذا العــدد الــذي وضــع جهــدٌ كبــرٌ فيــه، لدراســة ومراجعــة تــراث أبي العــاء 

المعــري لا مــن حيــث نصوصــه أو منجــزه، بــل مــن خــال الوقــوف عــى مســرة وتجربــة أحــد أهــم الباحثــن والشــارحين لأفكار 

أبي العــاء المعــري وهــو الراحــل الدكتــور ســحبان خليفــات.  

ومــن حــظِّ قــراء مجلــة "أفــكار" في هــذا العــدد الجديــد، أن يطالعــوا وجبــةً ثقافيّــةً دســمة، وأن يعاينــوا أبوابـًـا متعــددة مــن 

الفلســفة والفكــر وإبــداع النــص في المــكان، وتجليــات الشــعر والقــصّ، ولكــن الأهــم في هــذا العــدد، وقــفُ الطيبــن عــى مــن 

مــروا مــن علــاء الوطــن والأمــة، والوفــاء للــذوات الكبــار، وتقديــر العقــل، وهــو مــا تجــىّ في ملــف العــدد الــذي اختــصّ 

بالراحــل الكبــر الأســتاذ الدكتــور ســحبان خليفــات، أحــد روّاد البحــث والــدرس الفلســفيّ في الأردن، الــذي نــذر بواكــر جهــده 

البحثــيّ في التنقيــب في الفكــر الفلســفيّ العــربّي وتجليــات الفلســفة العربيّــة، بالإضافــة لانفتاحــه عــى فلاســفة الغــرب.

وقــد بــذل- رحمــه اللــه- عنايــةً خاصــة وتعلقًّــا كبــراً بفلســفة أبي العــاء المعــري، وحقّــق ونــر رســال أبي الحســن العامــري 

وشــذراته الفلســفيّة، وحــن نتحــدث عــن ســحبان خليفــات نتحــدث عــن دور المثقــف في مجتمعــه وعــن أدواره المختلفــة، 

ــة العاليــة التــي منحهــا لطلبتــه.  وعــن تجليــات المكانــة والموثوقيّ

وبالعــودة لأفــكار المجلــة والمــروع المســتمر لــوزارة الثقافــة، فهــي تؤكــد دومًــا أنَّ العمــل المؤســيّ في الثقافــة يجــدي خــراً 

كبــراً، ويحقّــق الأهــداف وينجــز المهــات، وقــد شرفتنــا هيئــة التحريــر بتكليــف الكتابــة لافتتاحيــة العــدد) 414 ( الــذي جــاء 

ممتلئـًـا وغنيًّــا في ملفــه ودراســاته وإبــداع النصــوص. هنــا نجــد حضــور المبــدع الباحــث مــع الشــاعر والقــاص والمفكــر، وهكــذا 

فقــد جــاء العــدد بحلــة جميلــة وتبويــب متســق ومــواد غايــة في الأهميــة.

د. مهند مبيضين*

* أكاديمي وباحث أردني

مفتتح



أفكار / المفتتح5

"أفــكار" منــرٌ للإبــداع والتثقيــف المشــمول بدعــم ورعايــة وزارة الثقافــة؛ وهــو انتصــارٌ كبــرٌ للزمــن الثقــافّي ولثقافتنــا العربيــة 

بعامــة والأردنيــة بخاصــة، وانتصــار للقامــات العلميــة التــي اعتــادت "أفــكار" أن تحتفــي بهــا وبمنجزهــا المعــرفي.

هــل كان الراحــل ســحبان خليفــات قاصــدًا أن يعيدنــا إلى بواكــر الفلســفة؟ وأن يختــار نمــاذج مثــل ابــن هنــدو وأبي الحســن 

العامــري وأبي العــاء المعــري ليقــدم منجزهــم الفلســفيّ للقــارئ العــربّي؟ هــل كانــت الفلســفة ســؤالاً مطروحًــا عــى المجتمــع 

كي يعيــه بصيــغ عديــدة؟ ربمــا كلّ ذلــك كان في وعــي ســحبان خليفــات الــذي مثـّـل ســرة الباحــث الفلســفيّ الجــاد بــكلِّ مهنيّــة 

وموضوعيّــة والتــزامٍ علمــيٍّ بالقيــم الأخلاقيّــة والمعرفيّــة.

لقــد جالــت مــواد ملــف هــذا العــدد في أســئلة الاهتــام المعــرفي وتنوّعــه عنــد ســحبان خليفــات، ولعــلَّ الجهــد المبــذول في 

الملــف كافٍ للإجابــة عــن الأســئلة الســابقة التــي طرحناهــا حــول المنجــز الفلســفي للراحــل ســحبان خليفــات.

ــن  ــذكاء الاصطناعــي وفي زم ــن ال ــة في زم ــات جمّ ــرٌ، وتحدي ــرٌ كب ــا عــى المشــهد العــربي هــو أم ــوم ثقافيًّ ــلّ المطــروح الي لع

الحــروب الجديــدة التــي تأخــذ صيغــة عابــرة للــدول لم تكــن معهــودة مــن قبــل، وهنــا يــدور الحديــث عــن مســتقبل الثقافــة 

ــف  ــا لطــرح مســألة المثق ــودة هن ــد الع ــة، ولا أري ــاه السياس ــة تج ــم وفي مســؤوليتهم الأخلاقي ــن في مجتمعاته وأدوار المثقف

ــا التذكــر بقدرتنــا عــى توفــر الحمايــة الثقافيــة لأبنــاء جلدتنــا مــن أهــل الصنعــة مــن أربــاب القلــم في أزمنــة  والســلطة، وإنَّمَّ

عربيــة صعبــة في أكــر مــن قطــر عــربي.

ــا مجــرد تابــع متأثــر بصراعاتــه  ــا، وكأنَّن نعــم نحــن في زمــن عــربي صعــب، وفي زمــن عالمــيّ يتصــارع فيــه الغــرب بمعــزل عن

ــا الحــق في الحديــث عــن مصــر الإنســانيّة ومــا يهدّدهــا، ولعــلَّ هــذا يتطلــب مــن المثقفــن العــرب  وخياراتــه، وليــس لدين

أداورًا جديــدة في الـــتأثير مــن خــال أمكنــة الهجــرة التــي يعيشــون بهــا، ومــن خــال المســارات المفتوحــة أمامهــم، ســواء عــر 

المؤسســات الوطنيــة، أو العابــرة للــدول، أو مــن خــال مؤسســات العمــل الثقــافّي في المجتمــع المــدني.

للأســف اليــوم تتراجــع أداور الإعــام، وتخبــو منابــر وتصعــد أخــرى، لكــن المهــم تكويــن شــبكة اتصــالٍ عــربيٍّ ثقــافيٍّ بــن النخــب 

ــكل  ــي ل ــح المــروع الثقــافي الوطن ــه لصال ــر في ــارة العقــل الثقــافي الرســمي والتأث ــة لإعــادة زي ــة وغــر حكومي تكــون مدني

بلــد؛ المنســجم قطعًــا مــع مشروعنــا الحضــاريّ العــربّي، ومــع القيــم الإنســانيّة التــي ترتكــز إلى ســؤال الحريــة أولاً، والكرامــة 

والعدالــة والإحســان. وهــو قطعًــا مــا تطالــب بــه تعاليــم الشرائــع الســاوية ورســالة الأنبيــاء عليهــم الســام.

ــا وإســاميًّا وإنســانيًّا، ولا بــدَّ مــن إعــادة إحيــاء مفــردات وعناويــن طرحهــا مثقفــون عــرب أفــذاذ  إنَّنــا في زمــنٍ حــرج عربيًّ

مثــل "الثقافــة التــي نريــد" و"الزمــن الثقــافي" و"مســتقبل الثقافــة" و"النهضــة العربيّــة" عــى أن تكــون إعــادة الطــرح مقصــودة 

ومحــدّدة الأهــداف بمــا ينتهــي بوثيقــة خاصــة بالتجديــد الثقــافي العــربي المنشــود لــي نحقّــق مــا دعــا إليــه أبــو العــاء المعــري 

مــن ضرورة فعــل الخــر والصحبــة الخــرة التــي تحــدّد معــالم الانتــاء للإنســانيّة كطريــقٍ وحيــدٍ للترقــي.    



/ عثــان  عفيــف  د.   / ممــدوح   مجــدي 

/ المكانــن  مالــك  د.   / حزيــن  أشرف   د. 

د. أماني غازي جرار

قراءاتٌ في 
المشروع 
الفلسفي 

للمفكر 
د. سحبان 
خليفات
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ــرته  ــال مس ــات خ ــر خليف ــري للمفك ــاج الفك ــوّع النت تن

الفكريــة. فقــد بــدأ مشروعــه في البحــث في جــذور التحليــل 

اللغــوي المنطقــي في الفكــر العــربي الإســامي، وأنتــج في 

هــذا الســياق ســفره النفيــس بأجزائــه الثلاثــة، وقــد تطرقــت 

أغلــب القــراءات المقدمــة في هــذا الملــف إلى هــذا الجانــب 

ــة  ــة لاحق ــات الفلســفي. في مرحل ــاج خليف الجوهــري في نت

تفــرغ خليفــات لنقــد ودراســة فلســفة الأخــاق والتحليــل 

اللغــوي في الفكــر الغــربي المعــاصر، وتنــاول بالتحليــل والنقــد 

أهــم فلاســفة هــذا التيــار مــن أمثــال "لودفيــج فتجنشــتين" 

و"برترانــد رســل". كــا ظهــر في وقــت لاحــق اهتمامــه 

ــا مهــاًّ  بتحقيــق الكتــب والمخطوطــات، حيــث أنجــز مؤلفً

ــه  ــة لتحقيق ــدو، بالإضاف ــن هن ــربي اب ــوف الع ــن الفيلس ع

لرســائل أبي الحســن العامــري، ومقــالات يحيــى بــن عــدي. 

ــة  ــارابي المعنون ــالة الف ــا لرس ــات أنجــز تحقيقً ــا أنَّ خليف ك

ــكار  ــت أف ــي تضمن ــعادة"، والت ــبيل الس ــى س ــه ع " التنبي

ــارابي في فلســفة الأخــاق. الف

ــزاً في الســجال  ــت حيّ ــة احتل ــة مهمّ ــف إلى قضي تطــرق المل

قضيــة  وهــي  الوســيط،  الإســامي  الفكــر  في  الفلســفي 

المفاضلــة بــن المنطــق اليونــاني والنحــو العــربي، ومــدى 

في  المؤسســة  النصــوص  قــراءة  في  منهــا  كل  صلاحيــة 

الحضــارة الإســامية، خاصــة النصــوص الدينيــة ومــا يترتــب 

عليهــا مــن أحــكام وتشريعــات فقهيــة. وقــد تنــاول الملــف 

تقديم:
قراءاتٌ في المشروعِ الفلسفيّ 

للمفكّر د. سحبان خليفات
مجدي ممدوح*

* كاتب وباحث أردني

المحــاورة الأشــهر في الفكــر العــربي، والتــي جــرت بــن "متــي 

بــن يونــس" المؤيــد لتوظيــف المنطــق اليونــاني في فهــم 

النصــوص، و"أبي ســعيد الســرافي" الــذي كان يــرى أنَّ النحــو 

العــربي وليــس المنطــق اليونــاني هــو المعــول عليــه في فهــم 

ــاني مشــتق  وتفســر النصــوص الإســامية؛ لأنَّ المنطــق اليون

ــة.  ــة العربي ــح في الحال ــاني ولا يصل مــن قواعــد النحــو اليون

ورد في الملــف عــرضٌ لآراء خليفــات حــول العلاقــة بــن 

الفكــر واللغــة، والتــي تعتــر مــن القضايــا الشــائكة في عصور 

التفلســف كافــة. ويمكــن اختصــار رأي خليفــات حــول هــذه 

المســألة بالقــول إنَّــه تبنّــى رؤيــة جدليــة حــول العلاقــة بــن 

ــة  ــان لعمل ــا وجه ــة ه ــر واللغ ــر، وأنَّ الفك ــة والفك اللغ

واحــدة، وأنَّ مــن المســتحيل الفصــل بينهــا، ولا يمكــن تخيلّ 

أحدهــا دون الآخــر. ويشــر خليفــات في هــذا الســياق إلى 

ــا  ــق في العقــل الإنســانّي إلا مترافقً ــة أنَّ الفكــر لا ينبث حقيق

ــتٍ  ــردٍ بح ــرٍ مج ــود لفك ــه لا وج ــوي، وأنَّ ــه اللغ ــع قالب م

ــر اللغــوي.  منفصــل عــن التعب

أســهم خليفــات بتحليــات متماســكة حــول تطــوّر فلســفات 

ــفات  ــات إلى أنَّ فلس ــر خليف ــور. ويش ــر العص ــخ ع التاري

التاريــخ تطــوّرت مــن التصــوّرات اللاهوتيــة ثــم التصــورات 

ــخ  ــل هــو محــرك التاري ــرى أنَّ العق ــت ت ــي كان ــة الت المثالي

"جــورج  الألمانيــان  الفيلســوفان  بوضــوح  مثلّــه  والــذي 

ــب  ــر المذه ــك ظه ــد ذل ــلنغ". بع ــك ش ــل" و"فريدري هيج
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و"هــري  اشــبنجلر"  "أوشــفالد  مثلــه  الــذي  الحيــويّ 

ــنٌ عضــويٌّ  ــد "اشــبنجلر" أنَّ الحضــارة كائ برجســون". يعتق

يمتلــك كل صفــات الكائــن العضــوي، ولــكل حضــارة طفولتها 

وشــبابها ونضجهــا وشــيخوختها، أو أنَّ لهــا ربيعهــا وصيفهــا 

وخريفهــا ثــم أخــراً شــتاءها. ويشــر "اشــبنجلر" إلى أنَّ 

الحضــارة تــذوي وتمــوت بعــد أن تكــون قــد حقّقــت جميــع 

مــا بهــا مــن إمكانــات عــى هيئــة شــعوبٍ ولغــاتٍ ومذاهبَ 

دينيــة وفنــونٍ وعلــومٍ ودول.  وهــذه النظــرة للتاريــخ تعــدُّ 

تشــاؤمية لأنَّهــا تســدُّ الطريــق عــى التواصــل والتــازج بــن 

ــة عــن  ــد وتمــوت منعزل الحضــارات، حيــث كل حضــارة تول

ــا "هــري برجســون" فــكان أكــر تفــاؤلاً حيــث كان  غيرهــا. أمَّ

ــول  ــبنجلر" ح ــع "اش ــق م ــخ ولا يتف ــة التاري ــن بتقدمي يؤم

النهايــة الحتميــة للحضــارات. ثــم قــدّم خليفــات نقــدًا 

وتحليــاً معمقًــا للتصــوّر الماركــي للتاريــخ، بالإضافــة لنقــد 

ــؤرخ  ــث الم ــر الحدي ــه في الع ــذي مثل ــيّ ال ــار الوضع التي

ــي". ــد توينب ــاني "أرنول البريط

ــاولًًا  ــاً، مح ــدًا وتحلي ــري نق ــعر المع ــات في ش ــث خليف بح

الــر الأخلاقــي وعلاقتــه بالألوهيــة.  اســتجلاء معضلــة 

وقــد توصــل خليفــات بعــد دراســته لشــعر المعــري إلى 

حقيقــة أنَّ المعــري كان يعتقــد بعلاقــة تلازميّــة بــن ماهيــة 

ــه  ــرى أنَّ الل ــو ي ــه. وه ــر في ــة ال ــه ونزع ــان وبنيت الإنس

لحكمــة أرادهــا زرع هــذه النزعــة في الإنســان عــن ســابق 

ــا ســيصدر عــن  ــد م ــم ويري ــه يعل ــإنَّ الل ــالي ف ــر. وبالت تدب

الإنســان مــن شرور وفــق ماهيتــه المخلوقــة مــن قبــل اللــه.  

ــات المعــري، حيــث  ويستشــهد خليفــات بمــا جــاء في لزومي

يقــول: "لـَـو حاطنَــا اللـَـهُ لـَـم نحَفِــل بِِمَرزِيـَـةٍ     وكََيــفَ يخَــى 

ــن حاطــا". ــا الدَهــرِ مَ رَزاي
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ــاً  ــات )2012 - 1943()1( مكان ــور خليف ــل الدكت ــغل الراح ش

متقدّمــاً في المشــهد الفلســفي الأردني، ومــن الصعــب إدراج 

انشــغاله في خانــة أحــد المشــاريع الكــرى التــي عرفهــا 

الفكــر الفلســفي العــربي المعــاصر، ولا تفيــه صفــة "المفكــر 

الإســامي كامــل حقــه")2(، كــا لا يمكــن حــر نظــره 

الفلســفي كذلــك في موضــوع واحــد هــو "فلســفة التحليــل 

ــة". ــفة الأخلاقيّ ــوي والفلس اللغ

، في زعمــي، فهــو في إثبــات  واذا كان مــن انهــامٍ أســاسيٍّ

موقــع الفكــر العــربي والإســامي في الحضــارة الإنســانية، مــن 

خــال تقديــم البراهــن عــى منجــزات هــذا الفكــر وإســهامه 

في العــارة الفكريــة الكونيــة، وأحــد الأدلــة الســاطعة عملــه 

عــى "التحليــل اللغــوي" وفلســفة اللغــة)3(، حيــث يســاجل 

الفكــر الغــربّي، ويذهــب في النتيجــة إلى " أنَّ منهــج ‏التحليــل 

اللغــوي المنطقــي ذو أصــول عربيّــة إســاميّة وتحديــداً 

عــن علــاء أصــول الفقــه، فيقــول معتــداً ‏بثقافتــه العربيــة 

ــد  ــي أري ــذرةّ، ولكنّ ــم اكتشــفوا ال ــم أنَّه ــا أعل الإســامية: أن

ــالم شــئت- هــو  ــم - واســأل في ‏هــذا أيّ ع ــول إنَّ المه أن أق

ــا  ــي عرفته ــعُ المناهــج الت ــات، فجمي ــس المعلوم ــجُ ولي المنه

البشريــة هــي اخــراعٌ ‏عــربّي، فالمنهــج الريــاضي مــن اخــراع 

علــاء العــرب والمســلمين، ومنهــج التحليــل اللغــوي المنطقي 

‏مــن اخــراع علــاء أصــول الفقــه. إذا كان العــرب قــد أبدعوا 

ــف  ــوز أن نق ــة، ولا ‏يج ــا أصال ــن لن ــج فنح ــذه المناه كلَّ ه

ــا مــن هــذا السّــبق")4(.‏ موقفًــاً دونيًّ

د. سحبان خليفات؛ فيلسوفُ الأصالةِ 
وتوكيدِ الذاتِ الفلسفيّة العربيّة

د. عفيف عثمان*

* أكاديمي وباحث لبناني

ــغف  ــك الش ــة وذل ــذات العربي ــداد بال ــك الاعت ــحٌ ذل فواض

بإثبــات أصالتهــا وعمقهــا الحضــاري، ومــا الذهــاب إلى 

الــراث تحقيقــاً وبحثــاً إلا اســتكمالاً لهــذا الســعي لاســتكناه 

الزمــن العــربي – الإســامي الذهبــي، في محاولــة لإبــراز أنقــى 

ــرق  ــدة الفيلســوف ورؤاه. ولم يغُ ــد تســلحّ بع ــه، وق ــا في م

د. خليفــات نفســه في كتــب الفقــه والاعتقــاد والجــدل 

ــةً عــن أســئلة  ــل غــاص في لجــة الفلســفة، إجاب الكلامــي، ب

الحــاضر، استئناســاً بقمــة الفكــر عنــد أجدادنــا، محاكيــاً  ابن 

ــرح أنطــون )1922 - 1874(،  ــاني ف ــس الفيحــاء،  اللبن طرابل

حــن أيقــظ  أفــكار ابــن رشــد  الحفيــد )1198 - 1126( 

ــي  ــق الدين ــن تعال ــة وع ــة والعقلاني ــن النهض ــه ع في بحث

والســياسي.  فتوظيــف الــراث جائــزٌ في معركــة ترســيخ قيــم 

ــات(  ــة )أو سياس ــة، وسياس ــة والديمقراطي ــر والحداث التنوي

ــزداد  ــط وي ــالم متراب ــدّاً في ع ــون ن ــة كي تك ــة)5( ضروري الهُويّ

ترابطــاً يومــاً بعــد يــوم، ويســألك في كل لحظــة: مــن أنــت؟

أخــذ ابــن الســلط عــى عاتقــه مهــات الفيلســوف المشــتبك 

مــع واقعــه العــربي، الواعــي لمشــاكله وعــرات نهوضــه 

ــد  ــم، في أح ــفة القائ ــق دور الفلس ــتنهاضه، وأدرك بعم واس

مهامهــا، عــى نقــد الواقــع، والنقــد في حقيقتــه بيّــان لوجــوه 

ــداع  ــة الإب ــكلي المعطــل لحرك ــار العطــب الهي ــل وإظه الخل

ــاً عــن حلــول مــن داخــل النســق نفســه.  العــربي، بحث
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والحــال، وعــى د. خليفــات دور الفيلســوف الاجتماعــي، 

كان  العجلــوني،  إبراهيــم  الأســتاذ  رأي  الــدور، في  وهــذا 

"الهاجــس الرئيــس" في دراســاته ومقالاتــه، وســآخذ مــن 

دراســات  المعــاصر:  العــربي  الفكــر  كتــاب"  موضوعــات 

ومواقــف"، الــذي لم ينــر، والــذي أشــار إليــه الأديــب 

ــغالاته  ــدّد انش ــى تع ــر ع ــاً آخ ــوني)6( إثبات ــم العجل إبراهي

البحثيــة وفكــره القلــق وشــعوره بعظــم المســؤولية إزاء 

السياســية في  مجتمعــه وأمتــه، مــا دفعــه إلى المغامــرة 

ــع د.  ــهم م ــد، وأس ــزب أردني جدي ــيس ح ــاركة في تأس المش

ســلمان البــدور في وضــع ميثــاق لــه" يقــوم عــى رؤيــة لمــا 

يجــب أن يكــون عليــه الأردن في المســتقبل"، وكان خليفــات 

"مبدعــاً في اجــراح الوســائل الكفيلــة للوصــول إلى الغايــات، 

إذ كان لديــه أمــل في الإصــاح"، بحســب مــا يقــول د. ســلمان 

ــدور)7(. الب

وفي مســار البحــث عــن مواطــن العقلانيــة في الــراث العــربي 

ــن  ــق رســالة أبي القاســم ب ــام فيلســوفنا بتحقي الإســامي، ق

ــا) 302 هـــ/ 914 م –  ــن الجــراح ونشره ــن داوود ب عــي ب

ــة  ــام 370 هـــ في مواجه ــا ع ــي كتبه 391 هـــ/ 1001 م( الت

موجــة التنجيــم والأفــكار اللاعقلانيــة التــي ســادت في القــرن 

الرابــع الهجــري. وهــذا الفيلســوف البغــدادي تلميــذ ليحيــى 

بــن عــدي )974 م- 893 م(، المتتلمــذ بــدوره عــى يــد 

ــدي )873 م- 805 م( وأبي  ــذ الكن الفــارابي، وهــو أيضــاً تلمي

زيــد البلخــي )934  م - 849 م(. فصاحــب الرســالة ينُكــر أي 

تأثــر لـ"النجــوم في الأحــداث التــي تخــصُّ الإنســان")8(، حيث 

ــرة  ــامي في ف ــربي الإس ــر الع ــرة في الفك ــذه النظ ــادت ه س

ــك إلى نصــوص  ــة وســمت بالانحــدار، مســتنداً في ذل تاريخيّ

الفلاســفة وإلى القــرآن الكريــم وسُــنة الرســول، ويكفــي 

ــاَوَاتِ وَالْْأرَضِْ  ــنْ فِِي السَّ ــمُ مَ ــلْ لََا يعَْلَ استشــهاده بالآيــة "قُ

ــه " )النمــل/ 65(. ــبَ إلَِّاَّ اللَّ الغَْيْ

كــا أســلفت، حــاول د. خليفــات، الحفــر في الــراث، لا 

ــي  ــفية الت ــكار الفلس ــتلهام الأف ــل لاس ــاضي، ب ــودة إلى الم ع

ــري  ــاء المع ــأبي الع ــه ب ــا اهتمام ــوض، ومنه ــاعد في النه تس

)1057 م- 973 م(، بوصفــه فيلســوفاً عقليــاً، وأراد كــا 

باحثــن آخريــن، رد الاعتبــار إليــه، بتوكيــد فلســفته والإقــرار 

بهــا، فأكــر المقاربــات ركّــزت عــى الجانــب الأدبي واللغــوي 

ــن  ــو العــاء مــن طــرف القدمــاء الذي ــم أب ــده. وقــد ظلُ عن

حرفّــوا نصوصــه وقوّلــوه مــا لم يصرح بــه، والطعــن في عقيدة 

المعــري الدينيــة، يرمــي في رأي خليفــات، الى "إخفــاء الموقــف 

ــية  ــة والسياس ــن الديني ــن الحيات ــه م ــي ل ــي والخلق العق

ــه")9(. ــائدتيّّن في مجتمع الس

 ويعتقــد الفيلســوف الأردني أنَّ فقــدان معظــم مؤلفــات 

المعــري ســهّل إطــاق الأحــكام الظالمــة بحقــه، ووســمه 

بالكفــر والإلحــاد. ويعــرض ببراعــة لجــلِّ مــا كتــب عــن ابــن 

المعــرة ويخضعــه للنقــد والتمحيــص ويفنــده، ليثبــت أنَّ لــه 

ــه "فيلســوف  ــف المشــككيّّن، وهــو في زعم ــم أن فلســفة رغ

عقــي، جعــل العقــل الأداة الرئيســة للمعرفــة اليقينيــة، إن 
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ــفة  ــه فلس ــدت ل ــا")10(، وتب ــدة إليه ــيلة الوحي ــن الوس لم تك

رهــنّ المحبســنّ " فلســفة تأمليــة وليســت نقــاً أو توفيقــاً 

ــا  ــة مفاده ــل إلى نتيج ــا")11( . ويص ــفات م ــاً لفلس أو تلفيق

ــة وتحُــارب  أنَّ فلســفته هــي" فلســفة ترُسّــخ القيــم الخلقيّ

التديّــن الشــكلي"، ولديــه "مذهــب متكامــل يغطــي مجــال 

ــم")12(.  ــان والقي ــة والإنس ــا والطبيع الميتافيزيق

حقّــق د. خليفــات رســالة الفــارابي )950 م – 874 م(" التنبيه 

ــن  ــه ع ــاب وإفصاح ــة الكت ــعادة"، لأهمي ــبيل الس ــى س ع

"الآراء الأخــرة" و"القضايــا الكــرى")13( للمعلــم الثــاني، ولمــا 

لهــا مــن تأثــر كبــر في الفكــر الفلســفي العــربي والإســامي 

ـه يتابــع هنــا اهتمامــه بالفكــر  نقــاً واقتباســاً. كــا أنّـَ

ــر  ــذه أواخ ــالته ه ــارابي في رس ــزه الف ــذي أوج ــي ال الأخلاق

حياتــه)14(، حيــث أنَّ نيــل الســعادة يتطلــب أفعــالاً فاضلــة 

بالــرورة، كــا الاهتــام بالعقــل الــذي بــه تـُـدرك الأشــياء.

ــات إلى الفيلســوف العــربي المســيحي،  ــا ذهــب د. خليف ك

يحيــى بــن عــدي )974 م / 893()15( مــن القــرن العــاشر 

بحثــاً عــن أفــكاره الفلســفية وعــن النزعــة الإنســانية عنــده، 

حيــث الإنســان أســاس:" اعِلـَـمْ أنََّ  الإنســان،  مِــنْ  بـَـنِْ  

ــدًا يحُِــبُّ  مِــنَ   ــوانِ، ذُو  فِكْــرٍ  وتََميِْيــزٍ. وهُــوَ أبََ سَــائرِِ  الحَيَ

ــاتِ   ــا، ومِــنَ  المقُْتنََيَ ــبِ  أشَْْرَفهََ ــا، ومِــنَ  المرَاَتِ ــورِ  أفَضَْلهََ الأمُُ

ــمْ   ــارهِِ، ولَ ــزِ  في  اخْتِيَ ــنِ  التَّمْيِي ــدِلْ  عَ ــمْ  يعَْ ــهَا، إذَا  لَ أنَفَْسَ

يغَْلِبْــهُ  هَــوَاهُ  في  اتِّبَــاعِ  أغَْراَضِــهِ")16(.  والفلســفة الإنســانيّة 

ــاب تهذيــب الأخــاق، كــا  ــن عــديّ في كت ــا اب التــي طرحه

ــة  ــي حال ــد: "ه ــميح رع ــاني، الأب  س ــث اللبن ــول الباح يق

ــاء  ــواع الامت ــن أن ــوع م ــريّ، أو ن ــن حــالات الشــبع الفك م

أو البلــوغ، أو حتـّـى يمكــن اعتبارهــا انتصــارًا للفكــر النقــديّ 

.)17(" ــيّّ الح

لقــد بــذل د. خليفــات جهــداً كبــراً في إعــادة تكويـّـن فلســفة 

ــر  ــال ن ــن خ ــري )992 م – 913 م( م ــن العام أبي الحس

رســائله ولملمــة شــذراته المبعــرة في بطــون الكتــب وفي مــن 

ــخ  ــه في تاري ــنّ  مكانت ــا يب ــن، بم ــفة الآخري ــوص الفلاس نص

الفلســفة الإســاميّة، ويعطــي صــورةً واضحــةً عــن "آرائــه في 

الميتافيزيقــا والأخــاق والتصــوّف والمنطــق والطبيعــة، كــا 

ــه كان واحــداً مــن أبــرز فلاســفة  تثبــت بالدليــل القاطــع أنَّ

الأفلاطونيــة المحدثــة في الإســام")18(، وفي تقــيّ د. خليفــات 

لســرّة العامــري يرســم لنــا لوحــةً رائعــةً عــن البيئــة الثقافية 

والفلســفية والمناظــرات الفكريــة في القــرن الرابــع الهجــري.

وتنــدرج إعــادة بنــاء ســرة، تلميــذ العامــري، ابــن هنــدو)19(  

ــار  ــري( في إط ــع الهج ــرن الراب ــن الق ــفيّة )م ــه الفلس وآرائ

ــا  ــا، وك ــفي لأمتن ــخ الفلس ــى التاري ــاءة ع ــهام في الإض الإس

يقــول هــو بلســانه "خدمــة لــراث عظيــم نحــن أحــوج مــا 
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 الهوامش:

1. وُلد سحبان محمود خليفات يوم 8/11/1943 في السلط، حصل على شهادة 

البكالوريوس في الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة دمشق عام 1966، 

وشهادة الماجستير في الدراسات الفلسفية والنفسية من جامعة القاهرة عام 1972، 

وشهادة الدكتوراه في الفلسفة من الجامعة نفسها في العم 1978 . عمل مدرّساً في 

الجامعة الأردنية، وعضواً في اللجنة الاستشارية لمشروع السلطان قابوس للأسماء 

العربية )-1988 1985(. مُنح من الديوان الملكي وسام الاستقلال من الدرجة 

الأولى سنة 1992 لجهوده خلال عضويته في اللجنة الملكَية لصياغة الميثاق الوطني 

)1990(. كان عضواً في رابطة الكتّاب الأردنيين، وأميناً عاماً لاتحاد الكتّاب والأدباء 

 الأردنيين )1988(.
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19. ابن هِنْدُو، علي بن الحسين )335 هـ/ 946 م – 423 هـ /1031م(، أبو الفرج 

علي بن الحسين بن محمد بن هندو، من أكبر فلاسفة شرقي الدولة العربية 

الإسلامية في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وهو أديب وشاعر أيضاً. عاصر 

البيروني وابن سينا وابن العميد .ولد ابن هندو في مدينة )قم( الإيرانية، ونشأ 

بالري، ومات في أسَتراباد، ويرجح معظم المؤرخين أنه كان من أصل عربي . توجه 

ابن هندو نحو عام 372/373هـ إلى نيسابور حيث أمضى نحو عامين في دراسة 

الفلسفة والمنطق على أكبر فلاسفة العالم الإسلامي في ذلك الوقت الفيلسوف أبي 

الحسن محمد ابن يوسف العامري)ت 381هـ(، ثم توجه عام 375هـ إلى بغداد 

حيث درس الطب على يد واحد من أبرز الأطباء في ذلك العصر وهو ابن الخمار 

أبو الخير الحسن بن سوّار )ت 407هـ(، وأتم دراسته في بغداد نحو عام 380هـ 

فغادرها عائداً إلى نيسابور والتحق بخدمة شمس المعالي قابوس بن وشمكير. 

أما مؤلفاته الفلسفية فهي كثيرة أهمها كتاب "أنموذج الحكمة"، وله "الرسالة 

المشرقية"، وكتاب "النفس والكلم الروحانية من الحكم اليونانية" )دمشق، 1900(. 

ومن مؤلفاته الطبية كتاب "مفتاح الطب" الذي حقق وطبع في إيران عام 1989. 

و"مقالة الفرق" وفيه عرض لمدارس الطب الثلاث: أصحاب التجربة، وأصحاب 

القياس، وأصحاب الحيل. وله كتاب "الشافي" وهو مفصل في الطب. نقلاً عن 

 الموسوعة العربية.

20. د. سحبان خليفات، ابن هندو، سيرته، آراؤه الفلسفية، مؤلفاته )جزءان(، 

دراسة ونصوص، )الجامعة الأردنية، عمّّان، 1995 – 1996(. المقدمة، ص 9.

نكــون للكشــف عــن كنــوزه في هــذا الزمــن الــرديء الــذي 

ــة  ــه أســأل أن يرفــع الغمّ ــه العقــل العــربّي،... والل ــآكل في ت

ــة، ويعيــد إليهــا الوعــي بحقوقهــا، ويمنحهــا  عــن هــذه الأمّ

ــدي  ــن أي ــا م ــص مصيره ــها وتخلي ــاء نفس ــى بن ــدرة ع الق

ــا")20(. اللاهــن به

ــوف الأردني  ــم للفيلس ــل تكري ــإنَّ أفض ــر، ف ــام الأخ وفي المق

الفكــري  منجــزه  دراســة  عــى  الانكبــاب  هــو  الراحــل 

ــانّي.  ــراث الفلســفيّ والعق ــق ال ــوده في تحقي ــة جه ومتابع
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ــدة،  ــة واح ــان لعمل ــر وجه ــة والفك ــات أنَّ اللغ ــرى خليف ي

ومــن الصعــب تخيــل أحدهــا دون الآخــر. فمــن المســتحيل 

ــام فكــر مــن دون لغــة. إنَّ غايــة الفكــر، أي فكــر، هــي  قي

ــود  ــية للوج ــات الأساس ــن الس ــى م ــى، والمعن ــاج المعن إنت

الإنســانّي، ولا يمكــن للإنســان أن يعيــش في هــذا الوجــود بــا 

معنــى. وبمــا أنَّ الوجــود الــذي يحيــط بالإنســان هــو وجــود 

أعجــم لا معنــى فيــه، فــإنَّ عــبء إنتــاج المعنــى يقــع عــى 

عاتــق الموجــود الإنســاني. وقــد اعتــر الشــاعر "لامارتــن" أنَّ 

ــجر  ــت الش ــا ينب ــاني ك ــد المع ــي يل ــد ل ــد وج ــان ق الإنس

الثمــر. وهكــذا فــإنَّ اللغــة هــي الشــكل الظاهــر للمعنــى، 

بينــا يكــون جوهــر المعنــى مدفــون في أعماقنــا.

هــل الصــوت والمعنــى متطابقــان؟ بمعنــى هــل ثمــة علاقــة 

ــرى  ــا؟. ي ــة ومعناه ــن الكلم ــر ع ــن الصــوت المع ــببية ب س

العلاقــة  أنَّ  بــل  بينهــا،  ســببية  أنَّ لا علاقــة  خليفــات 

بينهــا اتفاقيــة، يتفــق عليهــا أفــراد مجموعــة بشريــة 

ــع  ــات م ــق خليف ــا يتف ــة. وهن ــال اللاحق ــا للأجي وينقلونه

نظريــة "فردينانــد دي سوســر" في اللغــة، والــذي اعتــر 

ــرى  . وي ــارٌ اعتباطــيٌّ ــة هــو اختي ــة اللغوي ــار العلام أنَّ اختي

خليفــات في هــذه الخاصيــة ميــزةً عظيمــةً تمكّــن اللغــة مــن 

التطــوّر والنمــو، فلــو كانــت العلاقــة بــن المفــردة اللغويــة 

والدلالــة ســببية لاتخــذت شــكلها النهــائي منــذ البدايــة، ولمــا 

كان بالإمــكان تغيــر هــذه العلاقــة وتجاوزهــا. فــا دامــت 

ــإنَّ  ــة، ف ــراف مجتمعي ــة محضــة وتخضــع لأع ــة اتفاقي علاق

ثمــة إمكانيــة لتطويرهــا وفــق اتفاقــات جديــدة.  وفــق هــذا 

التصــوّر، فــإنَّ اللغــة والفكــر يرتبطــان بعلاقــة تلازميّــة ناميــة 

جدلُ اللغة والفكر من منظور
سحبان خليفات

د. أشرف حزين*

* أكاديمي وباحث أردني

ومتصاعــدة. إنَّ الفكــر الــذي لا يمكــن التعبــر عنــه باللغــة 

ــة  ــردات اللغوي ــا، والمف ــة له ــس لا قيم ــالٌ وهواج ــو ظ ه

ــا.  ــاة فيه ــة لا حي ــة مــن الفكــر هــي مفــردات ميت الخالي

يتســاءل خليفــات: هــل يوجــد فكــرٌ مجــردٌ عــارٍ عــن اللغــة؟ 

هــل الأفــكار تولــد داخــل العقــل الإنســانّي ثــم تبحــث لهــا 

ــات  ــد خليف ــه؟. يؤك ــن خلال ــن م ــوي تتع ــب لغ ــن قال ع

أنَّ هــذه الرؤيــة التقليديــة للغــة لم تعــد مقبولــة بعــد 

الثــورة الألســنية. إنَّ الأفــكار تظهــر منــذ البدايــة متضمنــة 

ــدد إلى أنَّ  ــذا الص ــي" في ه ــو بونت ــر "ميرل ــاظ. يش في الألف

ــو  ــا ه ــر بين ــم، ولا يفكّ ــل أن يتكل ــر قب ــب لا يفكّ الخطي

ــر.  ــه التفك ــه هــو عين ــل إنَّ كلام ــم، ب يتكل

يشــر خليفــات في ســياق حديثــة عــن فلســفة "فتجنشــتين" 

أنَّ الميتافيزيقــا تنشــأ بســبب ســوء اســتخدام اللغــة. إنَّ 

حــدود اللغــة هــي حــدود العــالم الــذي تعيــش فيــه، وعندما 

نســتعمل اللغــة اســتعمالاً مقننــاً وصحيحــاً، فــإنَّ اللغــة 

ــع،  ــد في الواق ــا رصي ــة له ــع حقيقي ــن وقائ ــرة ع ــى مع تبق

ولكنَّنــا لا نتقيــد بحــدود اللغــة، بــل أنَّنــا نصــلُ للتخــوم ثــم 

نخــرج خــارج حــدود اللغــة؛ فنخلــق عــوالم تخيليــة لغويــة 

لا رصيــد لهــا مــن الواقــع. هكــذا تنشــأ الميتافيزيقــا بســبب 

ــة. إنَّ الاســتعارات والمجــازات  ــا خــارج اللغــة الواقعي انزلاقن

ــا  ــة أنَّه ــم في البداي ــة، ونحــن نعل ــوالم غــر حقيقي ــق ع تخل

عــوالم غــر حقيقيــة، ولكنَّنــا مــع الزمــن ننــى ذلــك وتتكرس 
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شــيئاً فشــيئاً وتصبــح جــزءاً مــن وجودنــا. يشــر "جــاك 

دريــدا" أنَّ الميتافيزيقــي يقبــع في قلــب الاســتعاريّ. إنَّ المجاز 

ــة  ــعري، شريط ــر الش ــراض التعب ــبتان لأغ ــتعارة مناس والاس

أن لا ننــى أنَّ العــوالم الشــعرية هــي عــوالم داخــل اللغــة 

فقــط ولا يوجــد مقابــل لهــا في الواقــع، وهــي أشــبه بالعملــة 

ــة.   ــة التــي لا تملــك تغطي الورقي

ــش  ــد ناق ــاميّ ق ــكلام الإس ــم ال ــات إلى أنَّ عل ــر خليف يش

ــة  ــن المعتزل ــذي دار ب ــة مــن خــال الجــدل ال هــذه القضي

ــن أنَّ  ــم م ــي. وبالرغ ــكلام الإله ــة ال والأشــاعرة حــول طبيع

النقاشــات اتخّــذت في البدايــة طابعــاً دينيـّـاً، إلا أنَّهــا تحوّلــت 

لاحقــاً لنقاشــات حــول طبيعــة العلاقــة بــن اللغــة والفكــر 

ــى  ــوم ع ــة تق ــة رؤي ــى المعتزل ــفي. تبنّ ــور فلس ــن منظ م

التوحيــد بــن اللغــة والفكــر، واعتبرتهــا شــيئاً واحداً بســيطاً 

لا يقبــل القســمة. فالــكلام برأيهــم هــو فكــر منطــوق، وكلُّ 

الفعاليــات العقليــة هــي فعاليــات لغويــة. وبنــاءً عــى هــذا 

التصــوّر، فــإنَّ مــن المســتحيل، بــرأي المعتزلــة، أن يوجــد فكر 

ســابق عــى اللغــة. بالمقابــل، تبنّــى الأشــاعرة رؤيــة مختلفــة 

تقــوم عــى التمييــز بــن اللغــة والفكــر، واســتدلوا عــى ذلــك 

مــن خــال ملاحظــة أنَّ المعنــى الواحــد يمكــن التعبــر عنــه 

بألفــاظ متعــددة. لا ينكــر المعتزلــة أنَّ جُــلَّ الأفــكار مصوغــةٌ 

عــى شــكل ألفــاظ، ولكــن ثمــة- أيضــاً- أفــكار عاريــة لم ترتــد 

ثــوب اللفــظ، وهــي لم تــزل المعــاني النفيســة التــي لا وجــود 

لهــا إلا في مخيلتنــا. 

يشــر خليفــات إلى أنَّ نشــأة النحــو العــربي كانــت مرتبطــة 

بالفقــه. ولهــذا الســبب؛ فــإنَّ النحــو كان هــو المعــوّل عليــه 

في فهــم النــص القــرآني وتفســره. وقــد كان المذهــب النحــوي 

للنحــو.  للأصوليــن يســتند إلى تحديــد المعنــى اســتناداً 

ــل  ــي عل ــو ه ــد النح ــح أنَّ قواع ــارة أوض ــي بعب ــذا يعن وه

أو أســباب للمعــاني. ولهــذا الســبب، فــإنَّ الأصوليــن رفضــوا 

ــل  ــاس يتجاه ــة، لأنَّ القي ــا الفقهي ــاس في القضاي ــج القي منه
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ــة. عــى نحــو مغايــر،  مبــادئ النحــو ويســتند للعلــة العقليّ

ــى،  ــة المعن ــاً عــى أولوي ــداً قائم ــاراً جدي ــل" تي دشــن "الخلي

وأنَّ المعنــى هــو الــذي يحــدّد النحــو وليــس العكــس. 

وقــد توصــل "الخليــل" لهــذا الاســتنتاج مــن خــال دراســته 

ــة. ــة العربي ــة للغ المعمق

ــجال  ــق بالس ــا يتعل ــرافي" في ــرأي "الس ــات ل ــاز خليف ينح

ــر في  ــطي للنظ ــق الأرس ــة المنط ــول صلاحي ــل ح ــذي حص ال

ــذا  ــد ه ــد تجسّ ــة. وق ــوص العربي ــة في النص ــد الدلال قواع

الســجال في المناظــرة الكــرى التــي حصلــت بــن كبــر 

ــتعمال  ــد اس ــذي كان يؤي ــس"، ال ــن يون ــي ب ــة "مت المناطق

ــرها،   ــة وتفس ــوص الديني ــم النص ــطي في فه ــق الأرس المنط

و"الســرافي" الــذي كان يــرى أنَّ المنطــق الأرســطي هــو 

ــح  ــاً يصل ــاً كونيّ ــس منطق ــة، وهــو لي منطــق اللغــة اليوناني

النحــو  قواعــد  أنَّ  يــرى  "الســرافي"  كان  اللغــات.  لــكل 

العــربي هــي المعــوّل عليهــا في ســر أغــوار النصــوص. ويشــر 

"الســرافي" أنَّ الحكــاء قبــل "أرســطو" وبعــده اســتدلوا عــى 

الحقائــق دون منطقــه، مــا يعنــي أنَّ مــن الممكــن الاســتغناء 

عــن المنطــق واســتحالة الاســتغناء عــن قواعــد النحــو التــي 

بهــا يتحــدّد الــكلام.  وبالرغــم مــن قناعــة خليفــات بعــدم 

كونيــة المنطــق الأرســطي، إلا أنَّــه لا يذهــب لنهايــة الشــوط 

ــه صناعــة  ــرى أنَّ المنطــق برمت ــذي كان ي مــع "الســرافي" ال

ــدة.  فاس

لم يكــن "الســرافي" متفــرداً في معاداتــه للمنطــق الأرســطي، 

بــل أنّ خليفــات يــورد العديــد مــن أعــام الحضــارة العربيــة 

الإســامية ممــن كان لهــم تحفــظ حيــال توظيــف المنطــق في 

ــام  ــول الإم ــام الشــافعي. يق ــم الإم ــة، وأهمه ــور الفقهي الأم

الشــافعي: "مــا جهــل النــاس ولا اختلفــوا إلا لتركهــم لســان 

العــرب وميلهــم إلى لســان أرســطوطاليس". والشــافعي يشــر 

هنــا إلى الغلــو الــذي حصــل في عهــد المأمــون حــول قضايــا 

مرتبطــة بالعقيــدة مثــل قضيــة خلــق القــرآن ونفــي رؤيــة 

اللــه. ويــرى الشــافعي أنَّ منشــأ كل هــذه البــدع هــو الجهــل 

باللغــة العربيــة وبــأسرار البلاغــة المبثوثــة فيهــا. 

في خضــم الســجال الســابق بــن النحويــن والمناطقــة، تــرز 

إشــكالية لا يمكــن تجاهلهــا، وهــي الإشــكالية المرتبطــة بأمانة 

الترجمــة مــن اليونانيــة ودقتهــا. كيــف تــأتى للمترجمــن 

ــم  ــة بالرغ ــة العربي ــة للغ ــة اليوناني ــن اللغ ــاني م ــل المع نق

ــق  ــة تطاب ــا يوجــد لغ ــر؟ ف ــاف كب ــن اخت ــا م ــا بينه م

ــرافي"  ــم "الس ــد اتهّ ــوه. وق ــع الوج ــن جمي ــرى م ــة أخ لغ

"متــي بــن يونــس" بالجهــل باللغتــن اليونانيــة والعربيــة. إنَّ 

ــاب  ــة لكت ــة العربي ــرت باللغ ــي ظه ــف الترجــات الت مختل

ــة  ــات رديئ ــت ترج ــون" كان ــق "الأورغان ــطو في المنط أرس

ــة أنَّ الترجــات  ــرأي الســرافي. ويشــر خليفــات إلى حقيق ب

ــه  ــا ذهــب إلي ــة م ــد أثبتــت صوابي ــون ق ــة للأورغان الحديث

ــاسي. ــر العب ــات في الع ــول رداءة الترج ــرافي ح الس
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ــفة  ــي فلس ــات ه ــر خليف ــبة للمفك ــخ بالنس ــفةُ التاري فلس

الحضــارة والثقافــة والمدنيــة معًــا. وبهــذا المعنــى، فــإنَّ 

ــفات  ــي الفلس ــة ه ــخ وأكثرهــا بدائيّ ــفات التاري أولى فلس

اللاهوتيــة، حيــث تكــون حركــة التاريــخ عبــارة عــن تجليــات 

ــك أنَّ  ــال ذل ــددة. مث ــة المتع ــد أو الآله ــه الواح لإرادة الإل

المــري القديــم كان يعتقــد أنَّ الملــك هــو الابــن الجســدي 

لإلــه الشــمس "رع"، مــا يجعــل مــر تصبــح مشــمولة 

برعايــة "رع" وعدلــه. وكــذا كان يعتقــد البابليــون أنَّ الأرض 

ــة.  ــان مــن الآله ــل برلم ــن قب ــدار م تُ

مــع انحســار الحقبــة اللاهوتيّــة، انبثــق التصــوّر المثــالي 

ــن  ــخ م ــوّر التاري ــر تط ــى تفس ــوم ع ــذي يق ــخ، وال للتاري

خــال تطــور الطبائــع والأفــكار والآراء. وهــذا يســتتبع 

الأســاسُ  الســببُ  هــو  العــام  الــرأي  تطــوّر  إنَّ  القــول 

والعميــق لحركــة التاريــخ. وهــذا النــزوع نحــو تمجيــد العقل 

ــدى الفيلســوفين "هيجــل"  ــا ل ــزي نجــده واضحً ودوره المرك

و"شــيلنج". يعتقــد خليفــات أنَّ التصــوّر المثــالي للتاريــخ فيــه 

ــرأي  ــة أنَّ ال ــول حقيق ــاف ح ــا خ ــة، ف ــن الحقيق ــزءٌ م ج

ــرأي  ــه يتســاءل: هــل أنَّ ال ــالم، ولكنَّ ــم الع ــذي يحك هــو ال

شيء مســتقل أم يحكمــه شيء آخــر. إنَّ الــرأي ليــس فطريًّــا 

بحســب الفلاســفة التجريبيــن وعــى رأســهم "جــون لــوك" 

ــادئ والمفاهيــم تسُــتمد جميعهــا مــن  الــذي أوضــح أنَّ المب

ــا يصــب  ــن أن تتشــكل إلا بم ــالآراء لا يمك ــع نفســه. ف الواق

ــذه الآراء.   ــي ه ــة منتج ــدة ومصلح بفائ

ــورة الفرنســية  ــاق المفاجــئ للث يشــر خليفــات إلى أنَّ الانبث

بوصفهــا حدثـًـا مفاجئـًـا خــارج التنبــؤات، وغــر قابلــة 

نقدُ "سحبان خليفات" لفلسفات التاريخ
مجدي ممدوح*

للتفســر وفــق التصوريــن الســابقين- اللاهــوتي والمثــالي،  

أدى لــروز التصــوّر الحيــوي للتاريــخ. وقــد كان "اشــبنجلر" 

التيــار. يعتقــد  لهــذا  الممثلــن  أبــرز  و"برجســون" مــن 

ــات  ــك كل صف ــويٌّ يمتل ــنٌ عض ــارة كائ ــبنجلر" أنَّ الحض "اش

الكائــن العضــوي، ولــكل حضــارة طفولتهــا وشــبابها ونضجهــا 

وشــيخوختها، أو أنَّ لهــا ربيعهــا وصيفهــا وخريفهــا ثــم أخــراً 

شــتاءها. ويشــر "اشــبنجلر" إلى أنَّ الحضــارة تــذوي وتمــوت 

بعــد أن تكــون قــد حقّقــت جميــع مــا بهــا مــن إمكانــات 

عــى هيئــة شــعوب ولغــات ومذاهــب دينيــة وفنــون 

وعلــوم ودول. ويذهــب "اشــبنجلر" للقــول إنَّ لــكل حضــارة 

شــخصيتها وفرادتهــا التــي تميزهــا وتعزلهــا عــن الحضــارات 

الأخــرى، والحضــارات برأيــه تنشــأ وتنمــو باســتقلالية تامــة 

ــر بأخــرى  ــن لحضــارة أن تؤث ــا البعــض، ولا يمك ــن بعضه ع

ــا "برجســون" فيعــدُّ أكــر  إلا فيــا يتــاءم مــع جوهرهــا. أمَّ

ــخ  ــة التاري ــخ. وحرك ــة التاري ــن بتقدمي ــث يؤم ــاءلًًا، حي تف

عنــده لا تحكمهــا قوانــن حتميــة، بــل هــي حركــة حــرة في 

جوهرهــا. يشــر ســحبان خليفــات إلى أنَّ هــذه التصــوّرات 

الحيويـّـة قــد انبثقــت مــن نظريــة دارويــن في التطــوّر، ويرى 

أنَّهــا كانــت أقــرب لفلســفات العلم منهــا لفلســفات التاريخ. 

الحضــارات  اســتقلالية  "اشــبنجلر" حــول  تصــورات  ــا  أمَّ

وانعزالهــا وصراعهــا، فــإنَّ خليقــات يــرى أنَّ ظــروف الــراع 

في الحــرب العالميــة هــي التــي قــادت "اشــبنجلر" إلى هــذه 

ــا تصــورات "برجســون"، فــإنَّ خليفــات  الرؤيــة التشــاؤمية. أمَّ

يــرى أنَّهــا لم تكــن علميــة، لأنَّــه لم يقــدم تصــورًا علميًّــا حــول 

ــاة مــن المــادة الجامــدة.  انبثــاق الحي
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ــا التيــار الوضعــي في فلســفة التاريــخ، فــإنَّ خليفــات  أمَّ

يشــر إلى حقيقــة أنَّ جــذور هــذا التيــار نجدهــا في فلســفة 

ــاء أي  ــتور بق ــا أنَّ دس ــرّر فيه ــي ق ــية، والت ــطو السياس أرس

ــا  ــن. وفي ــن المواطن ــة ب ــو المســاواة التام ــه ه ــام وعلت نظ

ــة، فــإنَّ أفــكار "أوغســت كونــت"  ــق بالعصــور الحديث يتعل

ــل.  ــر تمثي ــار خ ــذا التي ــورات ه ــت تص ــد مثل ــة ق الوضعي

ــاث:  ــل ث ــرُّ بمراح ــخ يم ــور التاري ــت" إلى أن تط ــر "كون يش

عنــد  والوضعيــة  والوضعيــة.  والميتافيزيقيــة  اللاهوتيــة 

"كونــت" مرتبطــة ارتباطًــا كامــاً بالعلــم منهجًــا وموضوعًــا. 

ــي"، والقائمــة عــى التحــدّي  ــد توينب ــة "أرنول وتصــبُّ نظري

الوضعــي. يقــدم خليفــات  التيــار  والاســتجابة، في هــذا 

شــواهد عديــدة لا تؤيــد نظريــة توينبــي، فليــس بالــرورة 

أنَّ الاســتجابة للتحديــات هــي التــي تقــود حركــة التاريــخ، 

وليــس بالــرورة أنَّــه كلــا زاد التحــدي اشــتد الحافــز. لقــد 

فشــل إنســان أوروبــا الشــالية في التحــدي لظــروف البيئــة 

ــادم  ــدي الق ــة التح ــة في مواجه ــلت قرطاجن ــية، وفش القاس

ــب أن  ــات يج ــرأي خليف ــابي ب ــدي الإيج ــا. والتح ــن روم م

ــة  ــوّل لكارث ــع وإلا تح ــدرات المجتم ــع ق ــبًا م ــون متناس يك

ــة.  حضاري

ــار الخامــس في فلســفة التاريــخ يقــوم عــى التصــوّرات  التي

الاقتصاديــة، حيــث يعتقــد طيــف واســع مــن الفلاســفة أنَّ 

العامــل الاقتصــادي هــو المحــرك لصــرورة التاريــخ. ويعــرض 

خليفــات لثــاث رؤى هــي الماركســية والخلدونيــة بالإضافــة 

ــى  ــدون ع ــن خل ــد اب ــد أكّ ــيمون". فق ــان س ــات "س لتحلي

أهميــة الوقائــع الاقتصاديــة والجغرافيــة. وبالرغــم مــن 

إدراجــه للعوامــل النفســية، إلا أنَّــه كان يــرى أنَّهــا نتيجــة أو 

انعــكاس للواقــع الاقتصــادي والجغــرافي. والتاريــخ بــرأي ابــن 

خلــدون لا يتحــرك إلا تحــت تأثــر الحاجــة الإنســانية لتلبيــة 

الاحتياجــات والخــرات الماديــة، وأنَّ تشــكّل المجتمعــات قــد 

ــات  ــر خليف ــاة. ويش ــتلزمات الحي ــر مس ــة توف ــاء لخدم ج

ــورات  ــب التص ــيكون في قل ــدوني س ــل الخل ــذا التحلي أنَّ ه

الماركســية وتحليــات "ســان ســيمون". 

يشــر "ســان ســيمون" إلى أنَّ استشــفاف المســتقبل لا يتحقّق 

ــة  ــالات طبق ــي لنض ــم التاريخ ــة التراك ــال معرف ــن خ إلا م

ــن والفلاحــن  ــج مــن البرجوازي ــي هــي مزي ــن والت الصناعي

والعــال، ضــد الطبقــة الارســتقراطية المتحالفــة مــع طبقــة 

الإكلــروس. ومــن الواضــح أنَّ تنظــرات "ســان ســيمون" 

مســتوحاة مــن الثــورة الفرنســية التــي أســقط فيهــا الشــعب 

بفئاتــه الثــاث الحكــم الملــي المطلــق. 

التيــار المثــالي، يقــرّر "ماركــس" أنَّ  النقيــض مــن  عــى 

معيشــتهم،  لطبيعــة  المحــدّد  هــو  ليــس  النــاس  وعــي 

ــر  ــد اعت ــم. وق ــرز وعيه ــي تف ــي الت ــتهم ه ــل إنَّ معيش ب

ــارة  ــة هــي عب ــب السياســية والحقوقي ــس" أنَّ الجوان "مارك
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عــن بنــى فوقيــة، في حــن تتشــكل البنــى التحتيــة مــن البناء 

الاقتصــادي.  وقــد شــيّد ماركــس فلســفته حــول التاريــخ مــن 

ــة  ــة. تشــر المادي ــة الجدلي ــة والمادي ــة التاريخي خــال المادي

التاريخيــة أنَّ الحيــاة الماديــة هــي الدعامــة الأولى لــكل 

ــرزات  ــن مف ــرز م ــي مف ــة ه ــاة الفكري ــع، وأنَّ الحي مجتم

ــدَّ مــن الإشــارة إلى حقيقــة أنَّ  ــة. ولكــن لا ب ــاة الفكري الحي

"ماركــس" لم يقــرر أنَّ شروط الحيــاة الماديــة هــي الوحيــدة 

ــروط  ــذه ال ــار إلى أنَّ ه ــه أش ــل أنَّ ــر، ب ــك التأث ــي تمل الت

هــي الأشــد أهميــة ولهــا الأولويــة القصــوى في التحليــل. ثمــة 

ــر في  ــة الفك ــر إلى أهمي ــس" تش ــات "مارك ــارات في كتاب إش

ــع.  ــل الواق تبدي

يعتــر صراع الطبقــات ركنًــا أساســيًّا في بناء الماديــة التاريخية، 

ــن القــوى المســتغِلة والقــوى المســتغَلة. كــا  وهــو صراع ب

ــا أساســيًّا في الماديــة  أنَّ فائــض القيمــة يعــد هــو الآخــر ركنً

ــرق  ــض القيمــة إلى وجــود ف ــة فائ ــصُّ نظري ــة. وتن التاريخي

بــن الأجــر المدفــوع للعامــل وقيمــة الــيء المصنــوع. وهــذا 

ــال  ــب رأس الم ــه صاح ــتأثر ب ــة يس ــض القيم ــرق أو فائ الف

كشــكل بشــع مــن أشــكال الاســتغلال. ويســتنتج "ماركــس" 

مــن ذلــك أنَّ النظــام الرأســالي هــو نظــام اســتغلالي يعــي 

مــن قيمــة رأس المــال ويجعلهــا فــوق ســائر القيم الإنســانية. 

ــوّر  ــددة في التص ــات متع ــود إخفاق ــات إلى وج ــر خليف يش

ــل  ــك إهــال الماركســية للعام ــال ذل ــخ. مث الماركــي للتاري

القومــي في الــراع، حيــث أنَّ طبقــة العــال ربمــا لا تصطف 

مــع طبقــات العــال مــن شــعوب أخــرى، وربمــا يفضلــون 

ــم ضــد  ــال المنتمــي لقومته ــف مــع صاحــب رأس الم التحال

ــة أنَّ  ــا إلى حقيق ــات أيضً ــر خليف ــي. ويش ــل الأجنب الدخي

"ماركــس" بنــى تصــوّره المــادي التاريخــي انطلاقـًـا مــن 

ظــروف المجتمــع الرأســالي الغــربي في القــرن التاســع عــر، 

ــرى لا  ــات أخ ــى مجتمع ــق ع ــا لا تنطب ــروف ربم ــي ظ وه

تعيــش الــراع الطبقــي. 

خلاصــة النظريــات الســابقة في فلســفات التاريــخ بــرأي 

خليفــات أنَّهــا تنقســم لفئتــن: فئــة تقــول إنَّ الإنســان هــو 

الــذي يصنــع حركــة التاريــخ، وفئــة أخــرى تقــول إنَّ حركــة 

التاريــخ هــي التــي تصنــع الإنســان. ويميــل خليفــات لتبنــي 

كل تصــوّر علمــيّ يمنــح الإنســان أمــاً، ويســتنكر كلَّ تصــوّرٍ 

متشــائمٍ ينظــر للإنســان بكونــه ألعوبــةً بيــد قــوى غامضــة 

لا حيلــة لــه أمامهــا.
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كانــت معضلــة الــر هــي الأكــر إحراجًــا للتصــورات الدينية 

ة وتامــة؟  ــة خــرِّ كافــة، فلــاذا ثمَّــة شر في عــالم معلــول لعلّ

ــور  ــراءة الدكت ــن ق ــالي ع ــدأ مق ــن أن أب ــؤال يمك ــذا الس به

الراحــل ســحبان خليفــات لموقــف المعــريّ مــن مشــكل الــر 

ــة. الخلقــي وعلاقتهــا بمفهــوم الألوهيّ

ــة خــرّة وتامــة، وبــأنَّ  ينــزع المعــري للاعتقــاد بــأنَّ اللــه علّ

ــن  ــة ع ــة الجبري ــي صف ــي نف ــا يعن ــر، م ــن ح ــان كائ الإنس

ــون  ــن أن يك ــك، لا يمك ــك كذل ــا ذل ــاني، وطالم ــل الإنس الفع

الــر الصــادر عــن الإنســان بموجــب خلــل في طبيعتــه؛ لأنَّ 

ــة  ــول بحري ــي الق ــر ينف ــب ق ــة، أو بموج ــة تام ــه عل الل

الإرادة. 

ــن  ــري ب ــدى المع ــا" ل ــا خفيًّ ــات "تعارضً ــرى خليف ــا ي وهن

ــل، مــا  ــة في العــالم بواســطة العل ــة فاعل ــه عل ــأنَّ الل ــه ب قول

يعنــي أنَّــه فاعــل للــر، وبــن القــول بخيريــة اللــه بوصفــة 

ــة خــرّة وتامــة. عل

ــه،  ــائي لل ــد النه ــو المقص ــر ه ــريّ أنَّ الخ ــرى المع ــةً ي بداي

ــإذا  ــم. ف ــر، أو لا يعل ــم بال ــه يعل ــا أنَّ الل ــي إمَّ وهــذا يعن

ــه  ــدًا ل ــا أن يكــون مري ــن: فإمَّ ــام أمري ــا فنحــن أم كان عالمً

أو لا، وإن كان مريــدًا فهــو بمثابــة الفاعــل. وإن كان غــر 

مريــد، فهــذا يعنــي أنَّ ثمـّـة في العــالم مــا لا يريــده اللــه، أو لا 

ــه. ــتطيع منع ــه ولا يس ــه، أو يعلم يعلم

لكــن المعــري يعتقــد بــأنَّ اللــه علــة تامــة العلــم والقــدرة، 

أي أنّ كلَّ الخيــارات الســابقة خاطئــة، لذلــك يــرى خليفــات 

الألوهيَّةُ ومعضلةُ الشرِّ الأخلاقيّ 
قراءةٌ في تأويليَّة المعريّ للدكتور سحبان خليفات

د. مالك المكانين*

* أكاديمي وباحث أردني

ــا(  ــى م ــدٌ )بمعن ــه مري ــأنَّ الل ــول ب ــل إلى الق ــري يمي أنَّ المع

لوجــود الــر رغــم كرهــه لــه. ولكــن كيــف؟

لقــد منــح اللــه الإنســان حريــة الإرادة كيــا يكــون مســؤولًًا 

أخلاقيًّــا عــن أفعالــه الصــادرة عنــه، وبالتــالي اللــه لا يتدخــل 

في الفعــل الإنســانّي الاختيــاريّ بموجــب مــن العدالــة الإلهيَّــة، 

ــة الأخلاقيــة لمســؤوليَّة الفــرد عــن  وللحفــاظ عــى المشروعيّ

ــر  ــد ال ــه خــر لا يري ــرى المعــري أنَّ الل ــه، وهكــذا ي أفعال

مــع قدرتــه عــى منعــه، وهــذه القــدرة لا تتدخــل بموجــب 

ــة. ــة، والمســؤوليَّة الإنســانيَّة الأخلاقيَّ مــن العدالــة الإلهيَّ

وهنــا يتســاءل خليفــات: هــل اســتطاع المعــري حــلّ مشــكل 

ــه هــو  ــم بعــد. فالل ــب أنَّ الحــلَّ النهــائي لم يت الــر؟ ويجي

"المصمّــم" لهــذا الكــون بــكلِّ حركاتــه طبقًــا لمبــدأ الســببيّة. 

فالقــول بــأنَّ اللــه لا يريــد الــر مــع علمــه بــه واســتطاعته 

ــر  ــالٌ غ ــة أفع ــأن ثمَّ ــول ب ــا إلى الق ــي بن ــه، يف ــى منع ع

دة ســببيًّا مــن قبــل اللــه، أو العكــس بــأنَّ كلَّ الأفعــال  محــدَّ

محــدّدة طبقًــا لمبــدأ الســببيَّة الــذي هــو مــن صنــع اللــه، أي 

أنّ اللــه هــو الفاعــل للــر بشــكلٍ غــر مبــاشر )بمعنــى مــا( 

وبالتــالي مريــد لــه. إذن كيــف يفُهــم هــذا الأمــر مــع قــول 

ــاع أن  ــي امتن ــة خــرّة وتامــة، مــا يعن ــه عل ــأنَّ الل المعــري ب

ــم  ــات أنَّ فه ــد خليف ــا يعتق ــر؟ هن ــدًا لل ــه مري ــون الل يك

موقــف المعــري يتوقــف عــى إمكانيــة وجــود اتســاق بــن 

ــة الكــون الإلهــي.  ــة الإرادة، وبــن ميكانيكي حري

ــد  ــه يعتق ــي يجعل ــر الخلق ــوم ال ــري لمفه ــل المع إنَّ تحلي

ــة أو التركيــب الــذي  بعلاقــة بــن الــر، وبــن مفهــوم البني
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وجــد عليــه الإنســان مــن قبــل اللــه، فاللــه أراد هــذه البنيــة 

للإنســان، وعــى هــذا التركيــب تحديــدًا، وبالتــالي هــو يريــد 

ــم مــا ســيصدر عنهــا مــن شر،  ــة للإنســان، ويعل هــذه البني

ــول  ــك ق ــة ذل ــر، وآي ــا( لل ــى م ــد )بمعن ــو مري ــك ه ولذل

ــة،  ــه لم نحفــل بمرزي ــا الل ــو حاطن ــات: )ل المعــري في اللزومي

ــا الدهــر مــن حاطــا(. وكيــف يخــى رزاي

إذن مفهــوم البنيــة أو التركيــب، هــو الطبــع أو الميــل الــذي 

يتمتــع بــه الإنســان ويمارســه، فوجــودُ الــر مرتبــطٌ بطبيعــة 

ــة  ــس بطبيع ــزي، ولي ــوي أو الغري ــل العض ــد؛ أي المي الجس

العقــل أو النفــس، وهــذا الميــل للــر، ليــس عــن قصــور أو 

ــس(.  ــا دن ــي كلن ــم إله ــا عــن قصــد )بعل ــي، وإنَّمَّ خطــأ إله

فاللــه صنــع الإنســان عــى هــذه البنيــة، وبــنَّ لــه مــا يجــب 

أن يفعلــه، ومــا يجــب أن يتجنبــه، فالــر هــو اختيــار 

ــه الجســدية، فالــر لا يصــدر  ــل نحــو تركيبت الإنســان للمي

ــا عــن اســتجابة حــرَّة لهــذه  حتميًّــا عــن بنيــة الإنســان، وإنَّمَّ

ــاب أو ضعــف العقــل أو  ــة. وهــذا لا يحــدث إلا في غي البني

ــة الإنســانية. ــول البني النفــس في التحكــم بمي

إنَّ تعريــف الــر لــدى المعــري هــو اســتجابة الإنســان لميول 

الجســد، وكيــا يعتقــد البعــض أنَّ الحديــث هنــا عــن مبــدأ 

الجــر – الحتميَّــة بســبب علاقــة الــر بالبنيــة )مــا فســدت 

أخلاقنــا باختيارنــا ولكــن بأمــر ســببته المقــادر(، و)في الأصــل 

غــش والفــروع توابــع(، وبــأنّ الإنســان )جبلــة بالفســاد 

واشــجة، إن لامهــا المــرء لام جابلهــا(، يوضــح خليفــات رفــض 

المعــري لهــذا المبــدأ لأمريــن: أولًًا: القــول بالجــر هــو طعــن 

في قضيــة يقــرُّ بهــا المعــري وهــي خيريــة اللــه المطلقــة. ثانيًا: 

ــا هــو إمكانيــة  صــدور الــر عــن الإنســان ليــس جــراً وإنَّمَّ

ــح ومُحتمــل، والإنســان هــو مــن  واختيــار، فالــر فعــل مُرجَّ

ــب المعــري صفــة الــر  يميــل لبنيتــه باختيــاره، وذلــك ليُجنِّ

ــح إلى  ــب القبي ــرؤ نس ــذب ام ــة )ك ــذه البني ــع ه ــن صان ع

الــذي خلــق الأنــام(. 

ويوضــح خليفــات رأي المعــري أكــر بقولــه: فــإن تكــون لنــا 

بنيــة ذات إمكانيــات مــا شيء، وأن تصــدر الأفعــال ذاتيًّــا عــن 

هــذه البنيــة بــا إرادة منَّــا أو قــدرة عــى الامتنــاع هــو شيء 

آخــر. وبالتــالي ثمَّــة إمكانيــات في البنيــة الإنســانية لا تظهر في 

الفعــل الخلقــي إلا باختيــار الإنســان لهــا، ولذلــك كان فاعــاً 

أخلاقيًّــا، ومســؤولًًا عــن النتائــج المترتبــة عــى أفعالــه.

إنَّ للإنســان طبيعــة ثنائيــة، فهــو بنيــة أو جســد ينــزع نحــو 

ــزع نحــو الخــر، تقودهــا إرادة  الــر، وعقــل أو نفــس تن

ــا يرجــح  حــرةّ أو قــدرة عــى الفعــل، والإنســان باختيــاره إمَّ

ــزوع النفــس. فهــو ليــس شرَّا بالمطلــق،  ــزوع الجســد، أو ن ن

ــر  ــر وال ــن الخ ــج" ب ــو "مزي ــا ه ــق، وإنَّمَّ ــرّ بالمطل ولا خ

ــي  ــض في بن ــرر( و)تناق ــه ال ــزوج ب ــذ كان، مم ــع م )والنف

الدنيــا كدهرهــم(، لذلــك ليــس مــن الحــق أن نتصــوّر إنســاناً 

ــع  ــت جمي ــو كان ــة، فل ــذه الثنائي ــا له ــة وفقً ــة مطلق بخيري

ميــول الإنســان خــرّة لأصبــح مَلــكًا، يفعــل الخــر اضطــرارًا، 

)لــو شــاء ربي لصاغنــي ملــكًا(، ولكــن الميــل للــر أمــر 

ضروري لــدى المعــري لتحقيــق الفعــل الحــر، فهــذه الثنائيــة 

ــا(،  ــك فين ــرى للملي ــم ج ــة )حك ــر لحكم ــر وال ــن الخ م

فالتأرجــح بــن الخــر والــر هــو ديــدن الإنســان، وبالتــالي 

هــذه الطبيعــة الثنائيــة هــي دليــل خــر وشر، وحتميــة 

وحريــة. والســؤال الــذي قــد يتبــادر إلى الذهــن: كيــف 

ــكل هــذه الأضــداد؟ ــل ب ــم المذهــب القائ نفه

ــة –  ــع لبني ــر التاب ــري بال ــول المع ــات أنَّ ق ــب خليف يجي

جســد الإنســان هــو دليــلٌ لإيجــاد الخــر، وهــذا الأمــر دليــل 

ــر في  ــى ال ــر ع ــة الخ ــح كف ــة الإرادة، في ترجي ــى حري ع

ــة  ــوم الألوهي ــري لمفه ــة المع ــي معالج ــة. فف ــذه الثنائي ه

وعلاقتهــا بمشــكل الــر، يعتقــد بــأنَّ اللــه خلــق لــكلِّ 
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حالــة إنســانيّة قوانينهــا الذاتيــة، وهنــا مبــدأ الحتميــة، وفي 

ــي يريدهــا  ــة الت ــار الحال ــة اختي ــكلّ إنســان حري ــل ل المقاب

ــر  ــا تظه ــس وهن ــن النف ــة أو قوان ــن البني ــن قوان ــن ب م

الحريــة. ولذلــك يصــف المعــري فلســفته بأنَّهــا بعيــدة عــن 

مذهــب الحريــة المطلقــة، كبعدهــا عــن مذهــب الحتميــة 

ــة.  أو الجبري

يــرى خليفــات أنَّ المعــري إلى هــذا الحــد اســتطاع معالجــة 

ــه  ــة الل ــدأي خيري ــسّ مب ــي دون أن يم ــر الخلق مشــكل ال

المطلقــة وقدرتــه التامــة. كــا بــنَّ إمكانيــة الترقــي الخلقــي 

بالإشــارة إلى عوامــلٍ مســببة لحالــة الانحطــاط الخلقــي. 

عنــد  الخلقيــة  الفلســفة  أساســا  والإرادة هــا  فالعقــل 

ــة،  ــة الخلقي ــار للقيم ــدر والمعي ــو المص ــل ه ــري، فالعق المع

كــا أنَّ الإرادة هــي لاحقــة أو اســتجابة لهــذا العقــل، ولكــن 

هــذان الأساســان ليســا ســيِّدين للفعــل دائمـًـا، فالعقــل 

قــد يضعــف أو يفســد، والإرادة قــد تعجــز وتتكاســل، 

ــزة في  ــة أو الغري ــي البني ــط بتج ــر المرتب ــل ال ــا مدخ وهن

ــل، وهــذه  ــد تعــري العق ــة ق ــة مرضي الفعــل، نتيجــة لحال

 الحالــة مردّهــا: 1-التقليــد 2-الحريــة غــر المقيَّــدة بالمعرفــة

اللــذة  مبــدأ  4-ســيطرة  للحاجــة  المطلــق  3-الخضــوع 

والمنفعــة عــى الســلوك. والقاســم المشــرك بــن هــذه 

ــات  ــي ســيادة متطلب ــا يعن ــل، م ــاب العق ــل هــو غي العوام

البنيــة عــى الســلوك. 

إنَّ الألوهيَّــة عنــد المعــري، فيــا يــرى خليفــات، هــي 

ــل  ــان كفاع ــح الإنس ــة تمن ــذه الألوهيّ ــق، فه ــاس التخلُّ أس

ــار ســلوكه، كــا تمنحــه  خلقــي القــدرة عــى تحديــد واختي

مــن خــال فكــرة الحســاب الآخــروي دافعًــا يجعلــه يختــار 

طريــق الخــر الصاعــد، بالإضافــة إلى أنّ الألوهيّــة تقــدم 

للإنســان المثــال الخلقــي الــذي يمكــن مــن خــال محاكاتــه 

ــاص. ــوه الخ ــق عل أن يحقّ

خلاصــة القــول: الإنســان هــو مــرحٌ لــراع الأضــداد 

ــن  ــة، وب ــن جه ــس م ــل أو النف ــن العق ــر[ ب ــر وال ]الخ

البنيــة الجســدية أو الطبــع الغريــزي مــن جهــة أخــرى، وفي 

ــوت،  ــى الم ــع حت ــل والطب ــري: )فالعق ــول المع ــه يق لزوميات

ــالي طريــق الأخــاق شــاق وعســر في هــذا  خصــان(، وبالت

الــراع الثنــائي. فالبنيــة أو الغريــزة هــي التحلـّـل مــن قواعــد 

العقــل، فــإذا كانــت البنيــة أو الغريــزة تــروم مــا هــو كائــن 

ــزع نحــو مــا ينبغــي أن يكــون، بمــا في  جســديًّا، فالعقــل ين

ــري  ــط المع ــك رب ــانيةّ؛ لذل ــزة الإنس ــاطات الغري ــك نش ذل

ــل.  ــاب العق ــة أو غي ــر باللاعقلاني ــوم ال مفه

عــى هــذا النحــو، يــرى ســحبان خليفــات، أنَّ المعــري يقــرّر 

في كتابــه )ســقط الزنــد(، أنَّ الوجــود الحقيقــي للإنســان، هــو 

الوجــود العقــي وليــس الوجــود الغريــزي؛ لأنَّ هــذا الأخــر 

يأخــذ بالإنســان إلى مســتوى الحيــاة البهيميــة، والإنســان هو 

حيــوان لا يرتقــي لمرتبــة الإنســانية إلا بالعقــل الــذي يفــرض 

ــي  ــى الترق ــدرة ع ــا الق ــزة، بين ــى الغري ــة ع ــاً أخلاقي قي

الخلقــي هــي آيــة وجــود الإرادة الحــرة القــادرة عــى هــذا 

الترقــي. وبالتــالي يصبــح الإنســان إنســاناً حــن يتســامى عــى 

ــودُ  ــة، فالوج ــتقامته الأخلاقي ــل اس ــزيّ بفض ــوده الغري وج

الإنســاني هــو وجــودٌ خلقــيّ بالدرجــة الأولى.   
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ــات  ــحبان خليف ــربّي، كان س ــر الع ــام الفك ــم أع ــد أه كأح

يعــي تمامــاً مــا خاضــه العــرب مــن إشــكالات فكريـّـة 

وعقائديّــة منــذ عــر النهضــة، ليقــدم رؤيتــه الفلســفيّة في 

مفهــوم النقــد الحضــاري مــن منظــور ثــاثي الأبعاد؛ فلســفي، 

وأخلاقــي، ولغــوي. ومســتخدماً بذلــك أســلوب التحليــل 

ــور  ــن منظ ــاق م ــفة الأخ ــه لفلس ــة فهم ــوي في محاول اللغ

عــدد مــن فلاســفة الغــرب، ليطــرح مــن جديــد رؤيتــه لأثــر 

ــاولاً  ــربي، مح ــري الع ــع الفك ــى الواق ــة ع ــفة الغربي الفلس

ــر  ــور الفك ــن منظ ــده م ــرب ونق ــر الغ ــن فك ــتفادة م الاس

ــات  ــة والتحدي ــكلات الأخلاقي ــن المش ــة ع ــربي في الإجاب الع

ــاً.  المختلفــة لهــذا الواقــع وآفاقــه في ظــلِّ عــالٍم متغــر فكري

لقــد قــدّم ســحبان مشروعــاً فلســفياً يتمحــور حــول فلســفة 

التحليــل اللغــوي والفلســفة الأخلاقيــة؛ إذ يمكــن اعتبــاره من 

المفكريــن العــرب القلائــل الذيــن اشــتبكوا مــع الإشــكاليات 

الفلســفية المرتبطــة باللغــة. حيــث أنَّ مــروع ســحبان 

الفكــري الــذي ضمّنــه في مؤلفاتــه المتعــددة يســتحق المزيــد 

ــة  ــائل جامعي ــه رس ــدم في ــتحق أن يق ــات ويس ــن الدراس م

تحــدّد معالمــه وتحــدّد رؤيــة ســحبان الفلســفيّة.

ــفة  ــتثنائياً بالفلس ــاً اس ــات اهتمام ــدى خليف ــد أب ــذا وق ه

ــا. ــة به ــة والفلســفة الأخلاقيــة المرتبط التحليلي

وقــد تنبّــه ســحبان إلى أنَّ الحبكــة التــي تلتقــي عندهــا 

جميــع التيــارات التحليليــة اللغويــة هــي فلســفة النمســاوي 

الأهميــة  ســحبان  أدرك  حيــث  فتجنشــتين"،  "لودفيــج 

الفلســفية  التيــارات  في  "فتجنشــتين"  لفلســفة  المركزيــة 

الفلسفةُ التحليليّةُ؛ اللغويّةُ والأخلاقيّةُ
في فكر سحبان خليفات

د. أماني غازي جرار*

* أكاديمية وباحثة أردنية

ــاص  ــه الخ ــي مبحث ــاً، فف ــاً خاص ــا اهتمام ــاصرة، وأولاه المع

بعنــوان )دراســات في فلســفة الأخــاق والتحليــل اللغــوي في 

ــفة  ــة الفلس ــات أنَّ لغ ــاصر(، رأى خليف ــربي المع ــر الغ الفك

الأخلاقيــة خضعــت لســوء الاســتعمال مــن قبــل المشرعــن في 

الأخــاق، حيــث أنَّ اللغــة الأخلاقيــة هــي لغــة ميتافيزيقيــة 

ــاوز  ــذي يتج ــة ال ــف للغ ــتخدام المتعس ــا الاس ــب عليه يغل

ــات، 2012(.   ــه )خليف ــه ودلالات ــه ومفردات ــا ومفاهيم عالمن

وقــد اعتــر خليفــات أنَّ منظومــات الأخــاق لا يمكــن النظــر 

إليهــا بوصفهــا منظومــات عقلانيــة، لأنَّ مفاهيــم الأخــاق لا 

يمكــن إثباتهــا عــن طريــق العقــل، ويــرى كذلــك أنَّ الطريقــة 

المثــى لإدراك القضيــة الأخلاقيــة هــي الحــدس، حيــث يجــب 

أن يتــمَّ تمثــل القضيــة الأخلاقيــة بشــكل مبــاشر، ودون 

إخضاعهــا للتحليــل، وأنَّ اللغــة الفلســفية يجــب أن تخضــع 

للتحليــل اللغــوي المنطقــي مــن أجــل الكشــف عــن الأخطــاء 

وســوء اســتخدام اللغــة الــذي ترافــق مــع الكتابــة الفلســفية. 

حيــث اعتــر "فتجنشــتين" أنَّ الفلاســفة قــد تجــاوزوا جميــع 

الأســوار والحــدود المرســومة للغــة، وخرجــوا خــارج نطــاق 

اللغــة ليخلقــوا لنــا كيانــات ميتافيزيقيــة ظلـّـت تتراكــم حتى 

جعلــت مــن النتــاج الفلســفي نتاجــاً خاليــاً مــن المعنــى ولا 

يســتند إلى الوجــود الواقعــي )خليفــات، 2005(. 

واسترســل خليفــات، وبعمــق شــديد بحثــه في الأخــاق؛ 

فمــن منظــوره  يُــدرس الحكــم الخلقــي مــن جهــة الأســس 

العقلانيــة التــي يرتكــز إليهــا المنظــور الخلقــي الموضوعــي؛ 

والافتراضــات المســبَّقة لهــذه الأحــكام، ويعنــي هنــا أحــكام 
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التــي يســعى لدفــع  بالغايــة  الواجــب، وصلــة الحكــم 

"بالمنفعــة"  الغايــة  هــذه  وارتبــاط  نحوهــا،  المخاطــب 

دة دون ســواها. إنَّ تعريــف  منظــوراً إليهــا مــن جهــة محــدَّ

ــه، أو  ــه، وطبيعت ــان مكوّنات ــد يكــون ببي الحكــم الخلقــي ق

ــا جــاءت دراســته الموســومة  ــزه مــن غــره. ومــن هن بتميي

ــم أدق  ــة لفه ــون أداة مهمَّ ــي(، لتك ــر الخلق ــف )غ بالموق

ــز بــن الســبب  وأوضــح للحكــم الخلقــي مــن خــال التميي

ـة )1979(. والعلّـَ

الشــخصية  "المنفعــة  كانــت  إذا  ـه  أنّـَ خليفــات  ويــرى 

ــإنَّ تعــارض  ــق مــع المنظــور الخلقــي، ف المســتنيرة" لا تتطاب

هــذا المنظــور مــع ميــول الفــرد ومصلحتــه الشــخصية 

أســاس الأخلاقيــة في كثــر مــن الحــالات، حيــث أنَّ "المصلحــة 

الخلقيــة" ليســت هــي المصلحــة الغريزيـّـة، بــل هــي مصلحة 

ترمــي إلى تحقيــق غايــات أساســية تتمثــل في الحفــاظ عــى 

ــا أنَّ كلَّ  ــال.  ك ــل، والم ــل، والنس ــة، والعق ــذات البشري ال

تهــا  ــن حفــظ هــذه الأمــور مصلحــة، وكل مــا يفوِّ مــا يتضمَّ

ــرى ســحبان أنَّ  ــإن دفعــه مصلحــة. وي ــالي ف مفســدة، وبالت

هنــاك شــواهد كثــرة تــدل عــى أنَّ منفعــة المنظــور الخلقــي 

الفــردي،  موضوعيــة، وليســت وليــدة الشــهوة والهــوى 

فالإنســانُ كائــنٌ جوهــر المنظــور الخلقــي لديــه هــو مــا يفيد 

إخراجــه عــن دواعــي هــذه الأهــواء والميــول. وبهــذا تتضــح 

ــد ســحبان بالنظــر إلى  ــة عن ــي ترعاهــا الأخلاقي ــح الت المصال

المقومــات الضروريــة للحيــاة الإنســانية العاقلــة )خليفــات، 

.)1988
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ــرد  ــق بالف ــة لا تتعل ــكام الخلقي ــة الأح ــرى أنَّ قيم ــو ي وه

الــذي يطلقهــا أو ســلطته، بــل بالغايــة. وهكــذا يتضــح 

التفســر الخلقــي عنــد ســحبان في ظــلِّ التصــوّر الغــائي، 

ــال،  ــك الأفع ــاضر في تل د الح ــدِّ ــذي يح ــو ال ــتقبل ه "فالمس

بــدلاً مــن أن المــاضي هــو الــذي يفــرض نفســه". فالإنســانُ 

كائــنٌ تجذبــه الغايــات الاجتماعيــة أكــر مــا تدفعــه، 

ــل  ــة حص ــة اجتماعي ــاً لغاي ــل طبق ــي "يفع ــل الخلق والفاع

عليهــا مــن خــال التزاماتــه المتعلقــة بالحيــاة". وليــس هــذا 

ــو  ــا ه ــدر م ــفياً بق ــاً أو تعس ــراراً فردي ــة ق ــزام بالغاي الالت

التــزام عقــي بالدرجــة الأولى، التــزام مقــرّر في ضــوء طبيعــة 

الــرورات الأساســية )خليفــات، 1981(. 

وفي الحضــارة، يــرى خليفــات أنَّ الحضــارة تولــد في اللحظــة 

ــن  ــارة  ح ــوت الحض ــرة، وتم ــا روح كب ــتيقظ فيه ــي تس الت

تحقّــق الــروح كل مــا فيهــا مــن إمكانــات عــى هيئــة 

ــوم. وأنَّ  ــون، وعل ــة، وفن ــب ديني ــاتٍ، ومذاه ــعوبٍ، ولغ ش

ــن ذي  ــاد كائ ــاري لإيج ــور الحض ــر التط ــه س ــة توجِّ الغائي

ضمــر وأخــاق وروح، وإنَّ معيــار التطــوّر هــو حريتنــا. 

وتتلخــص فلســفة التاريــخ عنــد خليفــات في عوامل أساســية، 

ــكار.  ــا الأف ــاً، وأهمه ــخ مع هــي محــركات الحضــارة والتاري

ــت"  ــت كون ــون "أوجس ــث قان ــد بح ــه ق ــوره أنَّ ــن منظ وم

الخــاص بالمراحــل الثــاث التــي مــرَّت بهــا البشريــة، وهــي 

ــال  ــة، خــر مث ــة، والوضعي ــة، والميتافيزيقي ــة اللاهوتي المرحل

ــد  ــل "أرنول ــك تحلي ــخ، وكذل ــي للتاري ــور الوضع ــى التص ع

ــة التحــدي  ــاً لنظري ــك التصــوّر الوضعــي، وفق ــي" لذل توينب

والاســتجابة. وخليفــات بذلــك يقــارن ذلــك بفلســفة التاريــخ 

عنــد ابــن خلــدون، والتــي ارتبطــت بصنفــن مــن الوقائــع: 

النفســية.  والوقائــع  والجغرافيــة،  الاقتصاديــة  الوقائــع 

ويســتطرد ســحبان ليصــل إلى أحــدث التصــوّرات المعــاصرة 

للتاريــخ وفــق التصــوّر الماركــي؛ حيــث رأى "كارل ماركــس" 

د  ــدِّ ــي تح ــك الت ــي تل ــاس ه ــة الن ــدّد معيش ــذي يح أنَّ ال

ــل  ــه إنَّ العام ــد "ماركــس" بقول ــم. إلا أنَّ ســحبان ينق وعيه

الاقتصــادي في التاريــخ الإنســاني ليــس العامــل الوحيــد عــى 

الرغــم مــن أثــره البالــغ في التطــور الحضــاري، فهــو يــرى أنَّ 

العامــل الاقتصــادي ليس العامــل الحاســم في كل المجتمعات، 

ــه في  ــة من ــا الغربي ــات أوروب ــاً في مجتمع ــر انطباق ــه أك إنَّ

المجتمعــات الشرقيــة. ويعتقــد هنــا ســحبان أنَّــه إذا كانــت 

العلَّــة الأساســية لحركــة التاريــخ هــي تطــوّر أدوات الإنتــاج، 

ــابقاً  ــر س ــل يص ــإنَّ العق ــا، ف ــع له ــو الصان ــل ه وكان العق

ــرى أنَّ  ــو ي ــس". وه ــوى "مارك ــاف دع ــذا خ ــادة، وه لل

ــدة  ــة جدي ــن رؤي ــدَّ م ــه لاب ــت أنَّ ــرة أثبت ــوّرات الأخ التط

ــخ. ــة التاري لحرك

ــا إلى الفيلســوف "بــول زيــف" والــذي  ويشــر خليفــات هن

ــخ  ــتعرض تاري ــد اس ــة. وق ــدس" أداة للمعرف ــرى أن "الح ي

المذهــب الحــدسي في المعرفــة. ففــي الفكــر العــربي تميــزت 

الحدســية الفلســفية التــي ظهــرت في صــورة الحدســية 

الحســيَّة بكونهــا صادقــة ويقينيَّــة، كــا هــي عنــد الفــارابي، 

وابــن ســينا، وابــن رشــد. وهنــاك الحدســيَّة العامــة، وهــي 

ــياء أو  ــن الأش ــة م ــة تخــصُّ فئ ــر طبيعي ــة غ ــة بكيفي معرف

الأفعــال، وهــي تماثــل الحــدوس عنــد "جــورج مــور" في 

الفلســفة الغربيــة، ومثــال ذلــك العلــم بواجــب بــرِّ الوالدين، 

ــة التــي نــدرك بهــا  ــاك الحدســيَّة الكلي وشــكر المنُعــم. وهن

المســلَّمات القصــوى للفكريــن الريــاضي، والأخلاقــي، والعلــل 

الأولى للكــون. ويضيــف أنَّــه إلى جانــب الحدســيَّة الفلســفية 

ــة"،  ــيَّة الصوفي ــربي "الحدس ــر الع ــرت في الفك ــابقة ظه الس

المطلقــة  الحقيقــة  إدراك  نحــو  اهتمامهــا  ــه  توجِّ التــي 

ــدو  بواســطة "القلــب"، لا بوســاطة الحــواس أو العقــل. وتب
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ــل  ــا المثُ ــة وكأنَّه ف ــد المتصوِّ ــوظ" عن ــوح المحف ــق "الل حقائ

ــه في الفكــر الغــربي  ــه خليفــات إلى أنَّ الأفلاطونيــة. وقــد تنبّ

ــذة  ــي الل ــع مذهب ــه م ــدسي في صراع ــب الح ــور المذه تبل

والمنفعــة.  فالدراســات المقارنــة أثبتــت تبايــن مفاهيــم 

ــرى أنَّ  ــو ي ــأ". وه ــواب" و"الخط ــر"، و"الص ــر" و"ال "الخ

المذهــب التطــوّري، كــا ظهــر عنــد "برغســون" يجعــل 

ــة  ــة المعرف ــز طبيع ــث يميّ ــزة"، حي ــل "الغري ــل" داخ "العق

ــاذ إلى  ــل بالنف ــن الداخ ــيء م ــة ال ــا معرف ــيَّة بأنَّه الحدس

ــه.  ــبَّقة عن ــكار مس ــوّرات أو أف ــن أي تص ــداً ع ــه، بعي باطن

وهكــذا يــرى ســحبان أنَّ المذهــب الحــدسي "فــوق عقــاني" 

ــاً  ــاره فع ــث الحــدس باعتب ــن حي ــم م ــاني"، يفه أو "لا عق

ــاني.  ــاني أو لا عق ــوق عق ــاً ف ــه واقع ــدرك ب ــاً ن أنطولوجي

ــن المذهــب  ــث ع ــد تطــرق ســحبان أيضــاً إلى أنَّ الحدي وق

الحــدسي الريــاضي مــن حيــث المبــادئ الأوليــة، والمســلَّمات، 

ــه لم  ــنّ أنَّ ــدس، وب ــة بالح ــور مدرك ــا أم ــات، كلُّه والبديهي

ينجــح "جــون ســتيوارت مــل" في إثبــات انبثــاق الرياضيــات 

ــة  ــات صل ــل" في إثب ــاً "رس ــح لاحق ــل نج ــة، ب ــن التجرب م

الرياضيــات بالمنطــق )خليفــات، 1984(.

ــز  وقــد تحــدّث ســحبان عــن الحدســية الرياضيــة، فقــد ميّ

ــن،  ــن مرحلت ــرَّ ب ــاضي، م ــخ المذهــب الحــدسي الري أنَّ تاري

ــان  ــد اليون ــرت عن ــا ظه ــة، ك ــة التقليدي الأولى هــي المرحل

والعــرب، وعنــد "ديــكارت"، في الفكــر الغــربي الحديــث، 

الحــدس  هــي  اليقينيــة  المعرفــة  وســيلة  جعــل  الــذي 

والاســتنباط )الاســتدلال الريــاضي(، وجعــل شرط صــدق 

ــق "كانــط"، في  القضيــة تميُّزهــا، ووضوحهــا الــذاتي. وقــد تعمَّ

ــة الرياضيــة،  مرحلــة لاحقــة، في التفســر الديــكارتي للكينون

ــوع  ــم الن ــة، ويض ــة والتركيبي ــا التحليلي ــن القضاي ــز ب فميَّ

الأخــر قضايــا قبليــة كالقضايــا الرياضيــة، حيــث أنَّ الحــدس، 

ــاً.  ــي هــذا ممكن ــب القب ــل التركي ــذي جع ــو ال ه

ــحبان  ــدث س ــة تح ــية الرياضي ــة الحدس ــل المعرف وفي مقاب

أيضــاً عــن المعرفــة الحدســية الأخلاقيــة، ذلــك المذهــب 

ــان  ــا في الإنس ــة" م ــة" أو "ملك ــود "حاسَّ ــرض وج ــذي يف ال

ــي  ــوع الخلق ــى إدراك الموض ــادرة ع ــي(، ق ــدس الخلق )الح

إدراكاً مبــاشراً، أي بــدون أي عمليــات اســتدلالية، مشــراً 

ــري"  ــأها "شافتس ــي أنش ــي" الت ــسّ الخلق ــة الح إلى "مدرس

أن  يــرون  فهــم  و"بتلــر"، و"هيتشنســون"، و"ســجويك". 

ــا  ــه م ــة،  وأنَّ ــة وكلي ــه موضوعي ــي" أحكام ــسَّ الخلق "الح

ــد  ــرة. وق ة والشري ــال الخــرِّ ــن الأفع ــز ب ــن التميي ــا م يمكنن

بــن ســحبان كيــف أثبــت "بتلــر" أنَّ معرفــة "الصــواب" 

و"الخطــأ" أمــرٌ يتصّــلُ بالعقــل أكــر مــا يتصــل بالشــعور، 

فطــرح فكــرة "الضمــر" باعتبــاره إدراكاً حدســيَّاً للقيمــة 

الخلقيــة للأشــياء والأفعــال، وكيــف أنَّــه بفعــل هــذا الإدراك 

يصــدر الضمــر أحكامــه. وهــو يشــر إلى المذهــب الحــدسي 

"ريتشــارد  عنــد  الدجماطيــة"  و"الحدســيَّة  الاســتطيقي، 

بــرس"، و"تومــاس ريــد"، حيــث أنَّ مــا نعرفــه بطريقــة 

ــوى  ــذه الدع ــن ه ــأ. لك ــواب أو خط ــو ص ــا ه ــيَّة إنَّمَّ حدس

ــة  ــا هــي قاعــدة تقريبي ــة بقــدر م ــة وكليَّ ليســت موضوعي

لأنَّهــا لا تعطــي اهتمامــاً للظــروف التــي يقــع فيهــا الفعــل. 

ــا الحدســيَّة الخلقيــة الفلســفية فمحورهــا القــول إنًّ  أمَّ

ــا  ــدور حــول م ــة ت ــا كلي ــا هــو قضاي ــدرك حدســياً إنَّمَّ ــا يُ م

هــو صــواب أو خطــأ، خــر أو شر، أي أنَّ موضــوع الحــدس 

، وهكــذا فهــم ســحبان الحدســية  الفلســفي مبــدأ خلقــي كليٌّ

الأخلاقيــة )خليفــات، 1988(. 

ويــرى ســحبان أنَّــه لإصــاح المجتمعــات العربيــة، فإنَّــه لابــدَّ 

مــن الدعــوة لفلســفة جديــدة تأخــذ في اعتبارهــا المشــاكل 

ــث  ــياسي، بحي ــك الس ــادي وكذل ــام الاقتص ــة في النظ الرئيس

تعالــج مشــكلة الافتقــار إلى القيــم الإنســانية والحريــة. 
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إنَّ  القائلــة  السوفســطائية  الدعــوى  إلى  ويشــر ســحبان 

ــا  ــاً م ــاً، موضح ــياء جميع ــاس الأش ــرد هــو مقي الإنســان الف

جــاء بــه "ســارتر" في دراســته الموســومة بـــ "فلســفة ســارتر 

في الأخــاق والسياســة" بــأنَّ حريــة الفــرد هــي الأســاس 

ــة  ــم مواءم ــو يتفه ــا. وه غ له ــوِّ ــا المس ــم وأنَّه ــد للقي الفري

"ســارتر" لمفهــوم الحريــة، حيــث بــدأ التحــوُّل نحــو ضرورة 

احــرام حريــة الآخريــن متمثِّلــة في المبــدأ الكانطــي، القائــل 

ــي هــدفي/ مــا لم أجعــل  ــي لا أســتطيع أن أجعــل حريت )إنَّن

ــا  ــلٍ م ــاري لفع ــل، وأنَّ اختي ــاً لي بالمث ــن هدف ــة الآخري حري

هــو بمثابــة التشريــع للإنســانيّة جمعــاء(. ويؤيــد ســحبان مــا 

ــة تناقــض،  ــاك حال ــأنَّ هن ــوكاش" ب فــرّه المفكــر "جــورج ل

ــول بأخــاق  ــاً، والق ــة تمام ــارتر" فردي ــث أنَّ فلســفة "س حي

ــات، 1988(. ــها )خليف ــض وأسس ــرٌ يتناق ــة أم اجتماعي

إنَّ أســلوب التحليــل اللغــوي الــذي اتبعــه ســحبان خليفــات 

في محاولــة فهمــه لفلســفة الأخــاق مــن منظــور عــدد 

مــن فلاســفة الغــرب، وتمثلّــه لمفهــوم النقــد الحضــاري مــن 

ــوي،  ــي، واللغ ــفي، والأخلاق ــاد: الفلس ــاثي الأبع ــور  ث المنظ

هــي عبــارة عــن توضيــح لمــروع ســحبان خليفــات الفكــري 

الــذي حــاول فيــه الاســتفادة مــن فكــر الغــرب ونقــده مــن 

منظــور الفكــر العــربي في الإجابــة عــن المشــكلات الأخلاقيــة 

ــالٍم  ــلِّ ع ــه في ظ ــع وآفاق ــذا الواق ــة له ــات المختلف والتحدي

متغــرّ فكريــاً،  مــن خــال بحــث المقاربــات الفكريــة 

ــي  ــراً ينته ــة. وأخ ــة النقدي ــة واللغوي ــا الأخلاقي وتداخلاته

المطــاف بالمفكــر ســحبان خليفــات الــذي بــدأ باحثــاً في 

المنظــور الأخلاقــي في الفكــر العــربي ليمــرَّ بالتحليــل اللغــوي، 

وينتهــي بالفكــر الأخلاقــي مــن جديــد مســتوعباً بذلــك 

ــاق. ــربي في الأخ ــر الغ الفك
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"لي كــوان يــو" هــو صانــعُ نهضــة ســنغافورة الحديثــة، ومــن 

مواليدهــا عــام ألــف وتســعمئة وثلاثــة وعشريــن، مــن 

أبويــن صينيــن عاشــا في ســنغافورة مــن القــرن التاســع عشر، 

وبغــض النظــر عــن موقفنــا مــن سياســات الأشــخاص ومــن 

ــو" هــو  ــوان ي ــد أنَّ " لي ك ــدول، نســتطيع التأكي ــف ال مواق

ــا  ــا وتأثيره ــا وزنه ــة له ــة كدول ــنغافورة" الحديث ــعُ " س صان

ومركزهــا بــن دول العــالم.

ــو أنَّ  ــكاء، ه ــش بالب ــو" يجه ــوان ي ــل" لي ك ــذي جع ــا ال أمَّ

الرجــل في حينــه، لم يســتطع إخفــاء الحرقــة التــي اشــتعلت 

ــته،  ــل دراس ــد أن أكم ــه، بع ــاد إلى موطن ــن ع ــه ح في قلب

ــه، ويضــع رأســه  ــدَّ أن تســيل الدمــوع مــن عيني فــكان لا ب

ــفُّ كل  ــذي يل ــاوي ال ــع المأس ــرى الوض ــو ي ــه وه ــن كفي ب

بقعــة مــن بقــاع الجزيــرة التــي ينتمــي إليهــا، وكان لا بــدَّ أن 

يســمع كلُّ مــن حــر مــن الإعلاميــن صوتــه، وهــو يبــي؛ 

ــو"  ــي بصــوتٍ مرتفــعٍ لم يســتطع " لي كــوان ي ــه كان يب لأنَّ

ــاءه. إخف

ــذ اللحظــة  ــذي كان يعتمــل في الصــدر انفجــر من ــل ال الدمّ

الأولى لوصــول صاحــب الإرادة ومفجّــر ثــورة  التغّيــر في 

بــاده، حيــث تجــدّد مــا اعتمــل في الرئتــن مــن هــواء، 

ودخلــت كميــات كبــرة مــن الأوكســجين المنقّــى إلى رئتيــه، 

لكــن كل ذرة منهــا كانــت مصبوغــة بلــون العزيمــة والإرادة 

ــع الغــرة عــى الوطــن.   ــر بداف ــم عــى التغي والتصمي

       لم يبــك "لي كــوان يــو"، العائــد مــن الدراســة في الخــارج، 

ــث درس  ــا حي ــردج في بريطاني ــة كام ــن جامع ــدًا م وتحدي

ــه؛  ــرضٍ ألمّ ب ــن م ــه، أو م ــت ذات ــةٍ أصاب ــن فاق ــون، م القان

لماذا بكى "لي كوان يو"؟
د. سلطان الخضور*

* ناقد وباحث أردني

بــل  بســبب شــعور الانتــاء العميــق الــذي اســتوطن عقلــه، 

ــت تشــدّه باســتمرار لعمــل  ــي كان ــة الت والأحاســيس المتألم

مــا يمكنــه عملــه لخدمــة وطنــه الــذي أحــب.

هــذا الــذي شــدَّ مــآزر النجــاح والعزيمــة والإرادة  والمثابــرة، 

وشــمّر عــن ســاعديه. هــذا المواطــن العصامــيّ الــذي أدرك 

ــوزراء في  ــاً لل ــار رئيس ــح  فص ــذي ترشّ ــة، وال ــى المواطن معن

ــة  ــى العدال ــدرك معن ــن ن ــدل، ونح ــم وع ــنغافورة، فحك س

ومــدى فعاليّــة نتائــج  تطبيقهــا، وهــو الشــخص الــذي أظهــر 

نجاحًــا منقطــع النظــر، وعلَّــم العــالم أنَّ الإرادة هــي صانعــة 

ــام  ــو الاستس ــعوب ه ــي للش ــل الحقيق ــر، وأنَّ المقت التغي

للواقــع، هــذا الــذي حلــم بــه " لي كــوان يــو"؛ فحقّــق الحلــم 

واســتطاع انتشــال بــاده مــن القــاع ليصــل بهــا إلى القمــة، 

والــذي اســتطاعت بــاده في وقــتٍ قيــاسيٍّ أن تكــون محــورًا 

ــا مهــاًّ في دنيــا الاقتصــاد.  عالميً

ــى  ــرة ع ــع الح ــخصي، أو بداف ــبب ش ــكاؤه لس ــن ب لم يك

ــا كان  موقــف ســبب لــه أزمــة لا يســتطيع الخــروج منهــا؛ إنَّمَّ

ــذي  ــه ال ــت عشّ ــي كان ــرة الت ــتقبل الجزي ــى مس ــق ع القل

رأى النــور فيــه، حيــث معاناتــه خــال ســيطرة اليابــان عــى 

المنطقــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، إذ بنُيــت شــخصيته 

منــذ صغــره عــى رفــض الخضــوع والاستســام أمــام الأجنبي، 

ورفــض فكََــرة الظلــم والاســتعمار والمســتعمرين.

ــا  ــتين، عندم ــة وس ــعمئة وخمس ــف وتس ــام ال ــك ع كان ذل

جســدها  ويــذوي  الفقــر،  لينهشــها  ســنغافورة  ترُكــت 

ــا  ــىّ فيه ــذي تف ــاد ال ــب الفس ــالم بس ــام الع ــك أم ويتهال

بشــتى أشــكاله وصــوره، حيــث وصفــت في حينــه بأنَّهــا 
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مــن أخطــر الأماكــن في العــالم بســبب الفلتــان الأمنــي 

المــروّع الــذي نتــج عــن هــذا الفســاد، وباتــت تشــتهر بكــرة 

الجرائــم، وبــات ســكانها عرضــة للنهــب والسرقــات، وبــات 

ــات  ــون حكاي ــام، ويحفظ ــال الع ــدر الم ــون ه ــاس يتقن الن

ــب.  ــر قل ــن ظه ــاء ع ــدم الانت ــة وع اللصوصي

ــن  ــا التخــي ع ــرار ماليزي ــر ق ــى إث ــو" ع ــوان ي ــى " لي ك ب

بلــده للأســباب التــي ذكــرت ســابقًا، والتــي كانــت قــد 

ــد  ــتين بع ــة وس ــعمئة وثلاث ــف وتس ــام أل ــا ع ــت اليه انضم

أن رحــل عنهــا المســتعمر البريطــاني وتركهــا في ظــام دامــس 

ــرة الفقــرة  ــة، وجهــل مســتطير. وهــي الجزي وفــوضى عارم

محــدودة المــوارد، حيــث كانــت تشــكل عبئًــا عــى ماليزيــا.

لم يكــن أهلهــا البالــغ عددهــم خمســة مليــون ونصــف مــن 

البــر يرتــوون حتــى مــن المــاء، ولم تكــن شــوارعها لتخلــو 

مــن النفايــات وبقايــا الطعــام ومخلفــات الــرف الصحــي، 

بــل كانــت القــذارة هــي السّــمة الرئيســة التــي تميّــز ســطح 

الجزيــرة.

وقــد كان تخــي ماليزيــا عنهــا لــذات الأســباب، وخوفًــا مــن 

اختــال تركيبتهــا الســكانية، إضافــةً لخشــيتها مــن المــدِّ 

الشــيوعيّ في ذلــك الوقــت كونهــا ذات أكثريــة مالاويــة 

مســلمة، واســتجابة لطلــب المثقفــن الســنغافوريين ورغبتهم 

بالانفصــال، وظهــور صدامــات عرقيــة بينهــم وبــن الصينيــن، 

كان الســبب الرئيــس للقلــق الــذي اعــرى" يــو" وجــرح قلبــه 

ــه كان يطمــح  ــه أنّ ــروى عن ــن، ومــا ي ــكاء المعل لدرجــة الب

لبقــاء ســنغافورة في وحــدة مــع ماليزيــا، إلا أنَّ ذلــك لم يكــن، 

وكان لا بــدَّ لماليزيــا أن تأخــذ قــرار التخــي عــن ســنغافورة، 

وتتركهــا لمســتقبل مجهــول مــن الواضــح أنَّ معالمــه ســتكون 

مؤلمــة، وهــي اللحظــة التــي جعلتــه يجهــش بالبــكاء. فهــل 

تُــرك الجزيــرة جثــةً هامــدةً لتنهشــها الوحــوش؟    

ــده  ــرى بل ــد أن ي ــا يري ــاناً حالمً ــه كان إنس ــو " لأنَّ ــى" ي ب

ــس  ــها لتناف ــع برأس ــردي، وترتف ــا الم ــن وضعه ــص م تتخل

أعــى اقتصاديــات العــالم مرتبــةً، فتحوّلــت الدمــوع إلى حــرٍ 

ــعُ مجــدًا ويســهمُ في التقــدّم ويرتقــي  ــا ويصن يكتــبُ تاريخً

بســنغافورة، لتقيــم مــع مثيلاتهــا مــن الــدول المتقدمــة عــى 

ــة  ــيدة جميل ــح س ــال، ولتصب ــال والأع ــاء والم ــد البن صعي
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يعشــقها كل مــن يراهــا، فهــل كان لــدى " يــو " خلطــة 

ــل؟ ــاذا فع ــا، أم م ــنغافوريون بمذاقه ــتمتع الس ــحرية اس س

ــن  ــةٍ م ــو" إلى مجموع ــوع " ي ــرات دم ــدى قط ــت إح تحوّل

القوانــن التــي فرُضــت بقــوة وعدالــة عــى الجميــع، وتحقّق 

النــر للدولــة العادلــة، ووضــع الرجــلُ المناســب في المــكان 

ــة  ــون بعدال ــق القان ــم تطبي ــومُ بحك ــات الق ــب، وب المناس

ــة،  ــزم وعزيم ــه بح ــه وتطبيق ــم صرامت ــع وبحك ــى الجمي ع

ــلوكياتهم. ــن في س منضبط

ارتقــى القــوم بســلوكهم وبأخلاقهــم، فصــار حتــى البصــق في 

الشــارع محــرم لديهــم ويعاقــب عليــه القانــون، ولا يقطعون 

الشــارع إلا مــن الممــر المخصــص للمشــاة، وصــاروا يحرصــون 

عــى نظافــة الأماكــن العامــة وكأنَّهــا ملكيــة خاصــة، وصــار 

ــع،  ــام الجمي ــط اهت ــة مح ــف، والعدال ــيّد الموق ــام س النظ

حتــى تمكــن صاحــب الفكــر مــن تغيــر نمــط الفكــرة، وحــوّل 

وجــه بــاده الــذي كان بائسًــا إلى وجــه دائــم الابتســام، 

القانــون. وباتــت  ببلــد  العــالم  ولتعُــرف عــى مســتوى 

ــا  ــام بهــدوء ولم يعــد أهلوهــا يحلمــون أحلامً ســنغافورة تن

مزعجــة، بــل بــات لحافهــم طويــاً فيمــدون أرجلهــم، 

ــت  ــان لا يخشــون الوحــوش ســواء كان ــن وأم ــون بأم وينام

ــن  ــازل م ــوش المن ــات، أو وح ــن الحيوان ــة م ــوش الغاب وح

ــر. الب

وفي ظــلِّ مــا ذكرنــا لم تكــن مهمّــة "يــو" ســهلةً عندمــا 

تحوّلــت دمعــة أخــرى مــن دموعــه وانســابت عــى شــكل 

فكــرة تجلّــت بالالتفــات للتنّميــة البشريــة، فــكان المواطــن 

هــو الهــدف، حيــث أدرك " يــو" مقولــة أساســها أنَّ النهضــة 

بالوطــن لا تكــون إلا مــن خــال النهضــة بالمواطــن، فتعلــم 

المواطــن وتــدرب، وابتعُــث الكثــرون للخــارج للدراســة 

والبحــث، واســتغُلت الكفــاءات المحليــة للمســاهمة في الرقّي 

ــالات،  ــتى المج ــة وفي ش ــد كاف ــى الصع ــدم ع ــو والتقّ والنّم

وتــم التّّركيــز عــى المناهــج التعّليميــة وبنــاء المعلــم كقاعــدة 

ــات المواطــن الســنغافوري  ــال، وب ــا الأجي ــى عليه ــة تبن صلب

مثقفًــا، متعلــاً ومؤهــاً ليــس للبنــاء فقــط؛ بــل لمحاربــة كل 

اشــكال الرشــوة والفســاد والواســطة والمحســوبيةّ ومناضــاً 

في ســبيل التغيــر.

لم تكــن مهمــة" يــو" ســهلةً، حيــث وجــد نفســه في جزيــرة 

صغــرة لا تتعــدى مســاحتها الســبعمئة وتســعة عــر 

كيلومــراً مربعًــا، وســكانها متعــددو الأعــراق واللغــات 

والأديــان، مــا بــن صينــي وهنــدي ومــالاوي، ينطقــون أربــع 

لغــات هــي الإنجليزيــة والصينيــة والماليزيــة والتاميليــة، 

والطاويــة  والمســيحية  والبوذيــة  بالإســام  ويدونــون 

ــه اســتطاع تحويــل التهديــدات  والهندوســية واللادينيــة. لكنَّ

إلى مكتســبات، فاســتغل دفء المــكان المــداري الرطــب 

ومعقوليــة درجــة الحــرارة في معظم شــهور الســنة، وإطلالته 

عــى المحيــط الهنــدي مــن جميــع الجهــات، وعــدم وجــود 

حــدود بريــة، ووجــوده عــى مضيــق " مــاكا" الــذي يفصــل 

ــا عــن جزيــرة ســومطرة الأندونيســية؛ لتكــون مينــاء  ماليزي

عالميًّــا ذا موقــع اســراتيجي مهــم لــدول شرق آســيا وللعــالم، 

جعلهــا متنوعــة الثقافــات وحلقــة وصــل لهــذه الــدول مــع 

ــن  ــد م ــع للعدي ــحن البضائ ــة لش ــكا، ومحط ــا وأمري أوروب

الــدول لا ســيّما اســراليا والصــن، وموطنًــا للتكنولوجيــا 

الحديثــة، ومحطــة مهمــة في عــالم المــال والأعمال والاســتثمار. 

ولم يكــن " لي كــوان يــو" بــاني النهضــة الســنغافورية لينجــح 

ــرس  ــن، فغ ــاحات الوط ــى كل مس ــه ع ــوزع عبرات ــو لم تت ل

ــول  ــراب مجب ــة ب ــول التنمي ــرش حق ــة، وف ــى المواطن معن

بالعدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، وأخمــد النزاعــات 

العرقيــة التــي كانــت تعصــف بالبــاد، وتوحــدت لغــة 

الجميــع، وصــار لســان حالهــم يلهــج بلغــة واحــدة تنطــق 

ــن مــن العمــل عــى اســتثمار  ــى تمكّ باســم ســنغافورة، حت
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المــوارد البشريــة والماديــة المتاحــة. وبــرزت ســنغافورة كمورد 

اقتصــادي مهــم، وباتــت العــن تتجــه لتحويلهــا مــن قريــة 

للصّياديــن إلى مينــاء بحــري عالمــي متميــز وضروري للكثــر 

ــا للسّــفن القادمــة مــن  مــن الــدول المجــاورة، وصــارت محجًّ

الــرّق ومــن الغــرب مــن ســتمئة مينــاء في العــالم، فمينــاء 

جــوي يرتبــط مــع معظــم دول العــالم، ومــا كان ذلــك ليكــون 

ــع  ــة الموق ــذي أدرك قيم ــري ال ــل الب ــتثمار العق ــولا اس ل

فخطــط ونجــح.  

وكانــت دمــوع "يــو" فيهــا مــن الإلهــام مــا يفــرد عــى 

ــل والمواصــات؛ فتوســعت ســنغافورة في شــبكة  قطــاع النق

الوصــول  وبــات  الشــبكة،  هــذه  وحدّثــت  المواصــات، 

إلى العمــل في الوقــت المحــدّد متاحًــا وســهلاً وبأرخــص 

عــى  الجــارك  عائــدات  رفُعــت  حــن  في  التكاليــف، 

ــاس عــن وســائل النقــل الخاصــة إلى  الســيارات؛ فتخــى الن

وســائل النقــل العامــة، ودارت عجلــة الإنتــاج بأقــل كلفــة في 

الوقــت والجهــد والمــال، ونهــض القطــاع الصناعــي والتجــاري 

ــب وعــى قطــاع المواصــات. ــا عــى التدّري والزراعــي متكئً

وكان القطــاع السّــياحي مــن روافــد الاقتصــاد الســنغافوري، 

فقــد تســاوى عــدد الســياح مــع عــدد الســكان أي بمعــدل 

ــة  ــدون الفندق ــنويًّا، يج ــائح س ــون س ــف ملي ــة ونص خمس

والالتــزام  المســتويات،  أعــى  عــى  والخدمــات  الراّقيــة 

ــهّل  ــة ويس ــهّل الحرك ــذي يس ــي ال ــو الصيف ــت والج بالوق

عــى الســائح قضــاء فــرة زمنيــة تتسّــم بالراّحــة والطمّأنينــة 

والاســتمتاع بالمناظــر الخلّّابــة والمبــاني الشّــاهقة، ومتعــة 

التســوق في واحــدة مــن أنظــف مــدن العــالم ومــن أكثرهــا 

ســحاب  ناطحــات  إلى  الفقــر  بيــوت  وتحولــت  جــالاً، 

بأشــكال هندســية حديثــة وباتــت أرضهــا حديقــة غنــاء تــرّ 

ــن. النّاظري

ــم  ــياحي المه ــع الس ــي كان الموق ــو يب ــو" وه ــدو أن" ي ويب

يجــول في خلــده، فالتفــت إلى كيفيــة اســتثماره، فقــد أســهم 

القطــاع الســياحي كغــره مــن القطاعــات في عمليــة النهــوض 

التــي انعكســت بشــكل مبــاشر عــى دخــل الفــرد ليرتفــع إلى 

Photo Meric Dagli on Unsplash



أفكار / دراسات ومقالات33

أربعــة وســتين ألــف دولار ســنويًّا. فــرزت المعــالم الســياحية 

الحديثــة مثــل متحــف ســنغافورة الوطنــي، و"فــوت كاننــغ" 

و"الميريليــون بــارك"، وحدائــق الطيــور والنبــات والحيوانــات، 

و"نايــت ســفاري"، وحدائــق الخليــج، وجزيــرة "سنتوســا".

     وبتشــاركية القطاعــات انحــدرت نســبة البطالــة إلى ثــاث 

ــل  ــح مــن أقــل النســب في العــالم، ب ــة واســتقرت لتصب بالمئ

تحوّلــت نســب البطالــة إلى فــرص للنجــاح، وانقلبــت الأمّيّــة 

ــة لم  ــد واثق ــتخدمها ي ــة تس ــا الحديث إلى أدوات للتكنولوجي

ــن الجــوع أو مــن الخشــية  ــر أو م ــن القه تعــد ترتجــف م

ــام ســمته الأســاس.  عــى مســتقبل كان الظّ

بدمــوع " لي كــوان يــو" خطـّـت ســنغافورة طريقهــا لمســتقيل 

ــس  ــالم، والخام ــع في الع ــائّي الراب ــز الإنم ــوأ المرك ــد؛ لتتب واع

مــن بــن أغنــى دول العــالم في احتياطــي العمــات الصعبــة، 

ــة. والمركــز الثالــث كأكــر مصــدر للعمــات الأجنبي

ــكار؟  ــا الأف ــت به ــوع جُبل ــدف أم أنَّ الدم ــت الصُّ ــل كان ه

ــا كانــت دمــوع الألم تختلــط بدمــوع الأمــل، وخلفــت  قطعً

وراءهــا بعــد النظــر، وجذبــت الــكل الســنغافوري للمشــاركة 

ــكل في هــذا المســار،  ــرار، وســار ال ــة الق بالمســؤولية وصناع

وتطلّــع الــكل لمســتقبل مبتســم. شــبكة عنكبوتيــة خارجيــة 

بحريــة وجويــة، وشــبكة طــرق داخليــة، وبنيــة تحتيــة 

وتكنولوجيــا متطــورة وحوافــز للقطــاع الخــاص، مــع العزيمــة 

والإخــاص، جعلــت مــن ســنغافورة نموذجًــا صناعيًّــا وتجاريًّــا 

ــذى.  وســياحيًّا يحُت

ــام  ــا ع ــاني نهضته ــات الأب الروحــي لســنغافورة وب ــد م وق

ألــف وتســعمئة وخمســة عــر، عــن عمــر يناهــز الواحــد 

ــا، بعــد أن تــولى منصــب رئيــس الــوزراء مــا  والتســعين عامً

نــاف عــن الثلاثــة عقــود.  

 المصادر والمراجع:

 1. إسراء ربحي – معلومات عن سنغافورة.

 2. سناء الدويكات – أين تقع سنغافورة .

 3.الشرق الأوسط – عن مؤسس سنغافورة الحديثة.

4. مدونات البنك الدولي – ثلاثة عوامل حولت سنغافورة إلى مركز عالمي.
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عــاش الإنســانُ الأوّلُ رحّــالًًا بحثًــا عــن المــاء والغــذاء، ومــع 

نشــوء الحضــارات والاســتقرار ذاق الإنســانُ معنــى الوطــن 

ــه في نســيجه الروحــي والوجــداني حتــى صــار جــزءًا  وتشرب

أصيــاً منــه، فــإن فارقــه شــعر وكأنَّــه قــد خــر روحــه.

فلفــراق الأوطــان نتيجــة أي ظــرفٍ حرب أو دراســة، أو بحث 

عــن لقمــة عيــش أو فــرار مــن اضطهــاد ســياسي وغــره، آلام 

نفســية يصعــب عــى الإنســان تجاوزهــا، خاصــةً لــدى الأدباء 

حيــث المشــاعر الفياضــة التــي تحيــي إنســانيتهم وتمدّهــم 

بالإبداع.

وكلــا زاد ابتعــاد الحبيــب عــن محبوبــه كلــا توقــدت 

ــق  ــب العاش ــال الأدي ــذا ح ــه؛ هك ــة للقائ ــواق الملتهب الأش

ــم  ــن أوطانه ــاء ع ــراب الأدب ــات اغ ــه، فكاســات عذاب لوطن

ــل  ــن الطف ــم، كحن ــن الدائ ــواق والحن ــع الأش ــض بمدام تفي

الرضيــع إلى أمــه، حينــا يشــعر بالأمــان. وقــد يجــد الأديــب 

للأمــان  إليهــا مظاهــر حقيقيــة  التــي هاجــر  البلــد  في 

ــا شــعور  ــا، ف ــا حقيقيَّ ــا داخليًّ ــس أمانً ــه لي الظاهــري، لكنَّ

ــن الأم. ــان الوط ــه إلا في أحض ــان لدي ــق بالأم مطل

وكان ابــن الرومــي مــن الشــعراء الذيــن عايشــوا المحــن مــن 

وفــاة أقاربــه، وأبنائــه، واحــراق أرضــه، ومــن أشــهر الذيــن 

كتبــوا عــن الحنــن إلى الأوطــان قائــاً:

"ولي وطنٌ آليتُ ألّّا أبيـعَهُ

وألّّا أرى غيري له الدهرَ مالكا 	

عهدتُ به شرخَ الشبــابِ ونعمةً

كنعمةِ قومٍ أصبحُوا في ظلالِكا 	

الأديبُ الغريبُ والوطن
سارة السهيل*

* كاتبة أردنية

وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إلِيهمُ

مآربُ قضّاها الشبابُ هنالكا 	

فقد ألفته النفسُ حتى كأنَّهُ

لها جسدٌ إنِ بان غودرَتُ هالكا". 	

ــا  ــا، لكنَّه ــكونة فين ــرة مس ــان فط ــق الأوط ــكَّ أنَّ عش ولا ش

ــان لا  ــا، فالإنس ــرب عنه ــا ونغ ــا نفارقه ــر عندم ــىّ أك تتج

ــد  ــا. وهــذه الفطــرة ق ــياء إلا إذا افتقده ــة الأش ــدرك قيم ي

أكّدهــا تاريــخ الشــعر العــربي، منــذ الجاهليــة والإســام 

ــل  ــة مث ــر بشــعراء الغرب ــث زخ ــا الراهــن، حي ــى عصرن حت

مؤســس الدولــة الأمويــة بالأندلــس عبــد الرحمــن الداخــل، 

حــن ناجــى النخلــة في الغربــة التــي جُلبــت لــه مــن المــرق 

ــول: ــس فيق ــة الأندل ــا في رصاف ليزرعه

"يا نخلُ أنتِ غريبة مثلي

في الغربِ نائية عن الأصلِ 	

فابكي وهل تبكي مكمّمةٌ 

عجماءُ لم تطُْبَعْ على خبْلِ 	

لو أنهّا تبكي إذًا لبكَتْ    

ماءَ الفراتِ ومنْبَت النخْلِ". 	

كما قال أيضًا:

تْ لنا وسْطَ الرصافة نخلةٌ "تبدَّ

تناءت بأرضِ الغربِ عن بلدِ النخْلِ

فقلتُ شبيهي في التغربِّ والنوى 

وطول التنائي عنْ بنِّي وعنْ أهلي

نشأتِ بأرضٍ أنتِ فيها غريبةٌ 

فمثلكِ في الأقصاءِ والمنتأى مثْلي".
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ويترجــم الشــاعر أبــو تمَّــام حــب الأوطــان بالألفــة في الغربــة 

والحنــن قائــاً:

لِ منْزلِ". "كمْ منْزلِ في الأرضِ يألفُهُ الفتى وحنينهُ أبداً لأوَّ

ــه في  ــن آلام ــف ع ــن الأحن ــاس اب ــاعر العب ــرّ الش ــا يع بين

ــكاء: ــن بالب ــد الوط ــة لفق الغرب

"يا غريبَ الدار عن وطنهْ 

مُفْرداً يبكي على شجنِهْ

ولقد زاد الفؤاد شجى 

طائر يبكي على فننهْ

شفهُ ما شفني فبكى

 كلنا يبكي على سكَنِهْ".

المغتربــن  أو  المهجــر  أدبــاء  إبداعــات  في  نجــد  لذلــك 

فيوضــات جيّاشــة مــن حــبِّ الوطــن بمذاقــات صوفيّــة عذبــة 

قــد لا نجدهــا لــدى غيرهــم مــن الأدبــاء المبدعــن المحليــن. 

ــرف  ــارف يج ــار ج ــبه بتي ــة أش ــان في الغرب ــنُ للأوط فالحن

ــدان،  ــا بالوج ــتعال حرائقه ــواق واش ــوة الأش ــب في ه الأدي

الوقــت  لقليــل مــن  للوطــن  العــودة  لا تطفئــه ســوى 

ــب الأشــواق  ــا يتجــدد لهي ــان م ــرة، وسرع ــارات عاب ــر زي ع

ــدّدًا. ــر مج ــودة إلى المهج بالع

فالوطــنُ للأديــب هــو الأمــل وبــراءة الطفولــة ونشــأة 

ــال  ــا ق ــة ك ــل والأحب ــو الأه ــة، وه ــه الوردي ــا وأحلام الصب

أمــر الشــعراء أحمــد شــوقي بعــد أن عــانى ويــات النفــي 

والاغــراب:

كأنَّيَّ قد لقيتُ بك الشبابا "ويا وطني لقيتكَ بعد يأس	

إذا رُزقَ السلامة والِإيابا وكلُّ مسافر سيؤوبُ يومًـــا	

إذِا عادَتهْ ذكرى الأهلِ ذابا  كأن القلبَ بعدَهُمُ غـريبٌ	

حابا." ولا ينبيكَ عن خُلُقِ الليـالي     كمن فقد الأحبةَ والصِّ

ــرع والفريضــة  ــل ال ــن يمثّ ــدى المبدع ــانُ بالوطــن ل والإيم

ــان مــردم: كــا قــال عدن

"حبُّ الديارِ شريعةٌ لأبوة    في سالفٍ وفريضةٌ لجدودِ".

عبدالرحمن الداخلبدر شاكر السياب
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بــل إنَّ حــبَّ الوطــن يطغــى عــى مــا يجــده الإنســان مــن 

عذابــات أو آلام فيــه كــا قــال قتــادة بــن إدريــس:

"بلادي وإنِ جارتْ عليَّ عزيزة

وأهلي وإنِ ضَنُّوا عليَّ كرامُ".

عــرف عالمنــا العــربي مــع نهايــات ق 19، وبدايــة ق ال 20، 

موجــة هجــرة كبــرة إلى الأمريكيتــن، منطلقهــا بــاد الشــام، 

خاصــةً لبنــان، عاشــوا في بــاد المهجــر، وكتبــوا أعــالاً بلغــاتٍ 

ــة  ــة باللغ ــوا الكتاب ــا تابع ــراً، ك ــا كب ــت رواجً ــة، لاق أجنبي

ــة، يجمعهــم  ــة وأدبيّ ــط ثقافيّ ــة، وأسّســوا عــدة رواب العربي

ــأدب المهجــر، أو أدب الاغــراب، أو  ــرف ب ــط الهجــر؛ فعُ راب

ــافي. أدب المن

وفي مقدمــة هــؤلاء الأدبــاء الشــاعر اللبنــاني )إيليــا أبــو 

مــاضي(، وهــو مــن أهــم مــن كتــب قصائــد الشــوق، والحنين 

للوطــن، وعــن هــذا الحنــن يقــول:

"أرضُ آبائِنا عَليكِ سَلامٌ

 وسَقَى الله أنفُسَ الآباءِ 

ما هَجرناَكِ إذ هَجرناَكِ طوَعاً 

لا تظَُنِّي العُقوقَ في الأبْنَاءِ

يسُأمُ الخُلدُ والحياةُ نعَيمٌ

 أفترضََى الخُلودَ في البَأساءِ؟".

وهــا هــو الشــاعر الســوري نســيب العريــي يرجــو العــودة 

للوطــن ولــو عــى كفــن:

"يا دهرُ قد طالَ البُعادُ عن الوطن

هل عَودةٌ ترُجى وقد فات الظَعَن؟ 

عُد بي إلى حِمص ولو حَشوَ الكَفَن

واهتِف أتيتُ بعاثِرٍ مَردودِ

واجعَل ضريحي من حِجارٍ سُودِ".

ــا  ــا الشــاعر القــروي اللبنــاني ســليم الخــوري فأبــدع حنينً أمَّ

لوطنــه بهــذه الأبيــات المـــتألقة في ســاوات الأشــواق قائــاً:

"يا نسَِيمَ البَحرِ البَليلَ سَلامُ زاركََ اليومَ صَبُّكَ المسُْتَهامُ

قامُ َ المحُِبَّ السِّ إنْ تكَُنْ ما عَرفَْتَني فَلَكَ العُذْرُ فقدْ غَيَّرَّ

أوََلا تذَْكُرُ الغُلامَ رَشيداً إننّي يا نسَيمُ ذاكَ الغلامُ

طالمَا زُرْتنَي إذا انتَْصَفَ الليلُ بِلبُنانَ والأنَامُ نيِامُ

تْ بِِمزَحِْكَ الأقَدامُ ورَفَعْتَ الغِطاءَ عنّي قليلاً فأحََسَّ

محمود درويش
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وتنََبَّهْتُ فاتِحاً لكَ صَدْراً شبَّ فيهِ إلى لقِاكَ ضِِرامُ

فَتَغَلْغَلْتَ في الأضلاعِ أنَفاساً لِطافاً تهَْفو إليها العِظامُ

بَ الثُّغورَ لثِامُ ولثََمْتَ الفُؤادَ ثغَْراً لِثغرٍ ولكَمْ حَجَّ

يا لَشَوْقي إلى مَحاسِنِ قُطْرٍ هَبَطَ الوَحْيُ فيهِ والإلهْامُ

وكُرومٍ إنْ مَرَّ فيها غَريبٌ يَتَوارى من وجْهِهِ الكَرَّامُ

لوَ قَضَمْتُ الرَّغيفَ فيهِ قَفاراً فالرضّى والسّّرورُ نِعمَ الإدامُ

أيَُّها النَّازِحونَ عَوْداً إليهِ حالمَا يَسْتَتِبُّ فيهِ السّلامُ

آمُ". ماءَ الشَّ آمِ سَيَمْضي حيَن يُقْضى، إنَّ السَّ كلُّ حَيِّ إلى الشَّ

وتبقــى تجربــة إبــداع الشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش 

نابضــة بعشــق الوطــن؛ وهــو الأم التــي ناجاهــا بــكل آيــات 

الحنــن والتقديــس في رائعتــه " إلى أمّــي".

"أحنُّ إلى خبز أمي

وقهوة أمُّي

ولمسة أمُّي..

وتكبر فيَّ الطفولةُ

يوماً على صدر يوم

وأعشَقُ عمرِي لأنَّيَّ

إذا مُتُّ 

أخجل من دمع أمُّي!

خذيني، إذا عدتُ يوماً

وشاحاً لهُدْبِكْ

وغطّي عظامي بعشبٍ

د من طهر كعبك تعمَّ

وشُدّي وثاقي..

بخصلة شعرٍ..

ح في ذيل ثوبك.. بخيطٍ يلوَّ

عساني أصيرُ إلهاً

إلهاً أصيرْ.

إذا ما لمستُ قرارة قلبك!

ضعيني، إذا ما رجعتُ

وقوداً بتنور ناركْ...

وحبلَ غسيلٍ على سطح دارك

لأنّّي فقدتُ الوقوفَ

بدون صلاة نهارك

هَرمِْتُ، فردّي نجوم الطفولة

حتى أشُارك

صغار العصافير

درب الرجوع ...

لعُشِّ انتظاركِ!".

أمّــا شــعراء المهجــر اللبنــاني جــران خليــل جــران وميخائيــل 

نعيمــة وإيليــا أبــو مــاضي وســعيد عقــل ونعمــة اللــه الحــاج 

فقــد صدحــوا بآلامهــم عــر أقلامهــم، ونقلــوا  مواجعهــم في 

الغربــة والحنــن إلى الوطــن.  قــال إليــاس فرحــات:

"دار العروبة دار الحب والغزل

 هاجرت منك وقلبي فيك لم يزل

هلا منت بلقيا استرد بها فجــر     

 الشباب فشمس العمر في الطفل".

ــب  ــذي كت ــا الشــاعر الأردني المغــرب محمــد عرمــوش ال أمَّ

قصيــدة حــب في الأردن بعنــوان )طائــر الغربــة(، وهــو 

ــركا:  ــرب في أم مغ

"كم بكى الطيرُ المهاجرُ بين كفيها وغنّى

 كم تمنى ليلة العرس الطويلة

ا الدنيا البخيلة شردتنا".  إنَّمَّ

ــى  ــا ملق ــدري: "هــذا أن ــد الحي ــي بلن ــول الشــاعر العراق يق

ــودُ  ــفٍ لا يع ــى رصي ــوسُ ع ــى تج ــان، وخط ــاك حقيبت هن
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ــارْ،  ــاءٍ أص ــفِ مين ــتُ ولأل ــاءٍ أتي ــفِ مين ــن أل ــكانْ، م إلى م

وبناظــري ألــفُ انتظــارْ، لا مــا انتهيــتُ لا مــا انتهيــتُ، فلــم 

تــزلْ حبــى كرومــكَ يــا طريــقُ ولم تــزلْ عطــىَ الدنــانْ. أنــا 

ــإذا  ــزانْ، ف ــات الح ــاليَّ الصموت ــو لي ــافُ أنْ تصح ــاف أخ أخ

الحيــاةُ كــا تقــولُ لنــا الحيــاةُ: يــدٌ تلــوِّح في رصيــفٍ لا يعــودُ 

ــكانْ". إلى م

ــال في  ــث ق ــياب حي ــاكر الس ــدر ش ــي ب ــاعر العراق ــا الش أمَّ

ــة:  الغرب

"كالمدِّ يصعدُ، كالسحابةِ كالدموعِ إلى العيونْ 

الريحُ تصرخُ بي عراقْ

والموجُ يُعوِلُ بي: عراق، عراق، ليسَ سوى عراقْ

البحرُ أوسع ما يكون

 وأنتَ أبعد ما تكونْ

والبحرُ دونك يا عراقْ."

ــد عــربي  ــارة بيــت جدهــا في بل ــةٍ ذهبــت لزي ــمُ بطفل وأخت

برحلــة قصــرة مغتربــة عــن )عــان( فكتبــت قصيــدة تشــبه 

ــن  ــع م ــة تنب ــاعر حقيقي ــا مش ــدة ولكنَّه كل شيء إلا القصي

روح الطفلــة التــي ســافرت عــن عَــاّن لبضعــة أســابيع 

ــة.  صيفيّ

"على جبل من جبال الحب السبعة 

ولدت أنا 

وكبرت وإخوتي سبعة

عن جبل اسمه عمان 

كبرت وغربني الزمان 

أبكي على ذكرياتي في مدينة 

أنا كلي لها مدينة 

لهوائها وترابها والسماء 

 لأرضها وأهلها سواء." وكنت أنا تلك الطفلة."

بلند الحيدريجبران خليل جبران
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تتفاعــلُ كلُّ الفنــون مــع بعضهــا، وتتأثــر بــالآداب، مــن 

منطلــق المشــرك كخيــال، بمــا يعنيــه مـــن إبداعيّــة في الصور، 

ســواء كانــت فنيــة أو تعبيريــة، فالمــرحُ عــى ســبيل المثــال، 

ــه أن يمتــح مــن اللغــة الشــعريةّ، كــا يمكــن للســينما  يمكن

أن تتعامــل مــع الخيــال الــروائي، تاريخيًّــا، فتغنــي فــنَّ الــرد 

وتغتنــي بــه في الوقــت نفســه، كــا أنَّ القصــة القصــرة، صار 

ــرة  ــاخرة أو المث ــورة، الس ــدث بالص ــا لح ــكان تحويله بالإم

لقضيــة مــا، فــا هــو حــال هــذا التفاعــل في المغــرب؟ هــل 

هــو حــادثٌ أم غائــبٌ؟ ومــا هــي أســباب التنافــر المحتملــة 

بــن الفنــيّ والأدبّي؟

السينما والرواية
ــن  ــت م ــد انتقل ــاص، فق ــا الخ ــرب تاريخُه ــة في المغ للرواي

الواقعــيّ بشــكل عــام، للتجريبــي، وفــق آليات تأثــرت بالنقد 

ــة،  ــة اللغ ــال لجمالي ــدًا م ــن، واح ــت توجّه ــربي، فخلق المغ

ــة والســوريةّ، وآخــر  ــة، المصريّ باســتحضار التجــارب المشرقيّ

ــا نشــأ  ــاح عــى الفكــر الغــربي الأوروبي، وبينه حــاول الانفت

ــب  ــن الصع ــينما، فم ــال الس ــا في مج ــيّ، أمَّ ــسُّ التجريب الح

تصــوّر وجــود تيــارات أو تصــوّرات حتــى في تاريــخ الســينما 

ــباب وجــدت الســينما في  ــذه الأس ــا له القصــر نســبيًّا، وربم

المغــرب، تتشــابه مــع المــرح، في اتجاهــه الفرجــاوي، اللهــم 

بعــض الاختراقــات التــي تجــاوزت منطــق الفرجــة، بالاقــراب 

مــا هــو واقعــيّ، في اللغــة وبعــض القضايــا، بجرعــة زائــدة 

مــن الجــرأة التــي لم تفهــم بعــد أنَّ منطــق الحداثــة ليــس 

الأدبُ والفنُّ في السينما
حميد المصباحي*

* كاتب وباحث مغربي

في خــدش الشــعور العــام، بأيــة وســيلة، بــل إنَّ الســينما كــا 

ــد أنَّهــا الفــن الــذي يجعــل  وصفهــا "ماركــوس دجــس"، تؤكّ

ــا،  مــن لحظــة الوعــي متعــة، وربمــا مــن لحظــة المتعــة وعيًّ

وهنــا المشــرك مــع الروايــة، فالســينما كي تســتطيع توظيــف 

ــة المخرجــن،  ــك بمجــرد رغب ــق ذل ــة، لا تحقّ ــة المغربيّ الرواي

بــل إنَّ هــذه المهمــة يمارســها السيناريســت، القــارئ لــآداب، 

وليــس ذاك الملــم بتقنيــات الحــوار، والمتعــاون مــع مصــوّر 

ــرب  ــيناريو بالمغ ــاول الس ــك لم يح ــرج، وبذل ــة مخ في صيغ

التعامــل مــع الروايــة المغربيــة، مــع أنَّ الوقــت الراهــن 

يثبــت أنَّ أغلــب النجاحــات التــي حقّقتهــا الســينما العالميــة 

ــينمائيّة،  ــامٍ س ــت لأف ــي حُوّل ــات الت ــال الرواي ــن خ كان م

هــذه الحقيقــة يتهــرب منــه المخــرج المغــربي، الباحــث عــن 

ــر  ــرر وغ ــر م ــوف غ ــن، بخ ــع الروائي ــاون م ــب التع تجن

مفهــوم، فالمخــرج يعتــر نفســه قــادرًا عــى ترتيــب أمــوره، 

محــاولًًا إقنــاع النــاس أنَّ الســينما صناعــة وتقنيــة، والــروائي 

يشــاهد الأفــام المغربيــة بمــرارة، ففــي الكثــر منهــا هنــاك 

ــا هــو  ــة المبدعــة، وأقــى مــا تصــل إليــه فنيًّ غيــاب الخياليّ

تلــك الواقعيّــة، القريبــة مــن برنامــج أخطــر المجرمــن، 

في مجــالات الجريمــة، إضافــةً لتحويــل بعــض الروايــات 

البوليســية لأفــام، انتهــت بــدون أن تمتــدَّ لأعــال تراجيديــة 

أخــرى، ليكتســب السيناريســت تجربــة في هــذا المجــال، غــر 

ــطوة  ــن س ــرون م ــم الآخ ــكون ه ــيناريو يش ــاب الس أنَّ كُتّ

ــم في كلِّ شيء. ــن، و تدخلاته المخرج
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القصة والسينما
ربمــا ينطبــق الأمــر نفســه عــى تعامــل صنّــاع الفيلــم القصير 

مــع القصــة القصــرة، مــع إضافــة معطــى جديــد، وهــو أنَّ 

ــة في المغــرب،  ــة الحالي ــة في صيغهــا التجريبي القصــة المغربي

لا يمكــن تطويعهــا للفيلــم القصــر، مــن منطلــق محاولاتهــا 

التخلــص مــن الحكايــة، واســتحضار اللاحــدث، أو مــا لا يمكن 

ــه الاســتغناء عــن  ــم القصــر لا يمكن ــة، والفيل ــاره حكاي اعتب

ــا أنَّ  ــرة، ك ــة القص ــدث أو الحكاي ــغ الح ــن صي ــة م صيغ

صناعــة الفيلــم القصــر بالمغــرب، لم تــرز في الســنين الأخــرة، 

ــة لخلــق التوليفــات الضروريــة في  ــاك تجرب وقــد كانــت هن

رمضــان الســابق، شــكّلت حقيقــة تقدمًــا مــن خــال الممثــل 

الثنــائي، حســن الفــذ، والممثلــة دنيا...وهــي شــبيهة بمــا كان 

يعرضــه التلفزيــون الســوري والمعــروف ببقعــة ضــوء، هــي 

ربمــا التجربــة المغربيــة التــي بــدت لي فيهــا طريقــة متقدمــة 

لاســتفادة الفيلــم القصــر في صيغــة حلقــات، المترابطــة 

ــى  ــة أو حت ــة عــى تناقضــات منســية افتراضي كسلســلة دال

واقعيــة، وبذلــك بقــي مشــكل الترابــط بــن الفــن الســينمائي 

ــو  ــر ه ــه الأك ــا، وفي جزئ ــي قائمً ــروائّي والقص ــداع ال والإب

مرتبــط بإمكانــات المخرجــن وميولهــم الأدبيــة، التــي لم 

يولوهــا الاهتــام الــازم، كــا حــدث عــى الأقــل بمــر، مــن 

خــال تجربــة يوســف شــاهين وغــره مــن المخرجــن الــذي 

صنعــوا باختياراتهــم، كتـّـاب ســيناريو، بينــا في المغــرب نجــد 

مفارقــات غريبــة، فالخيــال الــروائي والقصــي المغــربي ينتزع 

ــة تكتفــي  اعــراف منتديــات الآداب، بينــا الســينما المغربي

ــم، أو  ــد القدي ــات ض ــال صراع ــي لافتع ــتعراض الواقع باس

تنحــو لمنطــق الفرجــة المسرحــي، لربــح العيــون المســتهلكة، 

والســاخرة مــن واقعهــا بــدون تمكينهــا مــن الوعــي بــه لخلق 

ــه  ــينمائّي، وتخرج ــن الس ــر الف ــمح بتطوي ــة، تس ــة فني متع

ــز وفــق منطــقٍ تهــربّي، يــرر  مــن رهــان البحــث عــن التميّ

العجــز بضعــف الإمكانــات والــكل يعــرف تلــك الموجــة التــي 

ظهــرت مــع التراجيديــا الســورية، التــي عملــت عــى العــودة 

ــدة  ــانية بعي ــم إنس ــل لقي ــو تمثّ ــا ه ــراضي، بم ــخ الاف للتاري

عــن تراجيديــا الدينــي في الفيلــم المــري الدينــي التاريخــي، 

ــة في تجســيدها  ــت إبداعي ــا كان ــة، لكنه ــات متواضع بإمكان

ــا الإنســانية بــدون اســتحضار التاريخــي الخــاص. للتراجيدي

المسرحية الأدبية والمسرحية الممثلة
الوضــع في هــذه الحالــة ليــس مربــكًا، مــن منطلــق أنَّ 

ــة  ــرأ أي ــا تقُ ــرأ ك ــات، تقُ ــة مسرحي ــه كتاب ــب بإمكان الأدي

قصــة قصــرة، كــا أنَّ المخرجــن في المجــالات المسرحيّــة 

يبحثــون ويعلنــون اهتمامهــم بمــا يكتبــه الأدبــاء مــن 

مسرحيــات، ويحاولــون جهدهــم الاســتفادة مــا تعرفــه 

الســاحة الأدبيــة مــن كتابــات، كــا أنَّهــم ربمــا بفعــل 

ــارت  ــرح، ص ــة والم ــالات القص ــاب في مج ــم بالكُتّ علاقاته
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لهــم اهتمامــات أدبيــة ونقديــة، عــى الضــد مــن المخرجــن 

ــن  ــكلة المسرحي ــن مش ــيناريو، لك ــاب الس ــينمائيين وكُتّ الس

ــو  ــا ه ــرح، ك ــة للم ــات داعم ــاب مؤسس ــن في غي تكم

ــارح أو  ــراض المس ــةً إلى انق ــينما، إضاف ــبة للس ــال بالنس الح

ــك. ــن ذل ــا م اقترابه

التشكيل والنقد الفنيّ
عــرف التشــكيليون تطويــراً لمعرفتهــم التاريخيّــة بتطــوّر فكر 

ــكار،  ــخ الأف ــرف بتاري ــا يعُ ــك في ــوا بذل ــورة، وانخرط الص

دون أن ننكــر وجــود تجــارب انطباعيــة تحتكــم لمنطــق 

ــال،  ــول الأع ــال ح ــاَّ يقُ ــدي ع ــت النق ــرات، والصم الخ

ــة  ــدم مقارن ــربّي يتق ــكيلّي المغ ــنَّ التش ــدو أنَّ الف ــا يب وهن

ــن  ــد م ــل جدي ــور جي ــل ظه ــة، بفع ــارب المشرقي ــع التج م

التشــكيليين، المهتمــن بأصنــاف الفنــون الأخــرى الأدبيــة 

وحتــى الفكريــة والنقديــة، وإصرارهــم عــى متابعــة الفكــر 

النقــدي التشــكيلي الغــربي، مــع ظهــور بعــض النزعــات التــي 

ــة  ــات الفــن التشــكيلّي المغــربّي بغي تحــاول تأكيــد خصوصي

ــق  ــه، ويخل إبعــاده عــن النمــوذج الغــربّي، ليتطــوّر بطريقت

علاقاتــه الخاصــة مــع مختلــف إبداعــات الآداب، وقــد 

ــا في وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، بحيــث  ــدا ذلــك واضحً ب

تجــد الصــور التشــكيليّة كعتبــات لقصائــد شــعريةّ وقصــص 

ــا. ــا العكــس أيضً ــا وربم ــي أدبيًّ ــف الفن تحــاول توظي

خلاصات
ــة  ــرب، محكوم ــي في المغ ــن الأدبي والفن ــات ب ــذه العلاق ه

ــات  ــية، فالمؤسس ــات سياس ــيوثقافية، ورهان ــرات سوس بتوت

ــلطة  ــط في س ــا التفري ــة، لا يمكنه ــينما المغربي ــة للس الراعي

ــل  ــولات بفع ــرف تح ــالم ع ــورة، والع ــا ص ــينما باعتباره الس

ــرة،  ــذه الفك ــى له ــه الســينمائيون القدام ــد انتب الصــور، وق

إذ قــال أحــد حــاة هوليــود العالميــة: إنَّ مــن يســيطر عــى 

ــر في الجماهــر. ــيلة للتأث ــوى وس ــك أق الســينما، يمتل
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)1( قَصِيدَةُ النَّثْْرِ وَمَنْفَى اللُّغَةِ 
ــر  ــر مــن غــنٍ نقــديّ؛ وســعي الكث ــدة الن ــاه قصي ــا تحي م

ــة الشــعرية  ــة هــذه الكتاب ــة إلى محارب مــن حــراّس النمطي

بــكل مــا ملكــت أيمــان ذائقتهــم، يثــر ســؤالًًا جوهريًّــا يتعلق 

ــذي  ــل ال ــرة بالتحّوي ــت كاف ــي مازال ــة، الت ــة العربيّ بالذهني

تعرفــه ســرورة التاريــخ والحيــاة، وفي الوقــت ذاتــه مؤمنــة 

ــر  ــدة الن ــعراء قصي ــى ش ــرح ع ــا يط ــت، م ــدة الثاب بعقي

ــا  ــد فيه ــي يوج ــة، الت ــلِّ الغيبوب ــون في ظ ــا يبدع ــآلات م م

النقــد العــربّي، ودون اســتعادة مــا قيــل منــذ مــا يزيــد عــن 

خمســة عقــود أو أكــر؛ لأنَّهــا كتابــة شــعرية قائمــة الــذات 

والكينونــة، وليــس في حاجــة إلى جــواز الاعــراف، الأمــر الذي 

ــا  ــة في جوهره ــذه الكتاب ــاءلة ه ــا إلى ضرورة مس ــي بن يف

ــدالي والجــالي.  الإب

ــا  ــد أنَّ صــرورة الإبــداع غــر منتهيــة، بــل ممتــدة دائمً ونؤكّ

في تغيــر آلياتهــا الأســلوبيّة بنَفَــس آخــر يســتجيب لإبــدالات 

تاريخيّــة وحضاريـّـة، اجتماعيّــة ومعرفيّــة، مــا يحتـّـم اختيار 

الأشــكال المناســبة لهــذه التحويــات، وهنــا مكمــن وجوهــر 

الكتابــة الإبداعيّــة.

بالــراث  عميقًــا  وعيًّــا  تمتلــك  لا  شــعريةّ،  كتابــة  وكلّ 

ــد، وأن تكــون  ــة شيء جدي ــا إضاف الشــعريّ، يســتحيل عليه

منفتحــة عــى المســتقبل، لأنَّ الوعــي بالهُويــة الشــعرية 

النــر وتثريهــا  ضرورة حتميــة تخصّــب تجربــة قصيــدة 

ــي، وتكــون ســندًا لمتغــرات شــكلية  ــى الجــالي والفن بالغن

قصيدةُ النثر والفراغُ النقدي
صالح لبريني*

* كاتب وناقد مغربي

قادمــة لا محالــة. كــا أنّ تجســر الصلــة بهــا يمنحهــا القــدرة 

عــى حلحلــة اليقــن الشــكلي والجــالي، بمقترحــات إبداعيّــة 

ــة،  ــئلة العميق ــة الأس ــة في مواجه ــعرية العربي ــل الش تجع

الــذات والعــالم  التــي تحتمّهــا العلاقــة المنســوجة بــن 

ــود إلى  ــل الوج ــة تحوي ــوم بعملي ــي تق ــة، الت ــاطة اللغ بوس

ــة. ــة مصقول ــل وتجرب ــوي بمتخيّ ــن لغ كائ

إنَّ الإدراك بمفاصــل الــراث والفجــوات، التــي يخلفّها صانعوه 

ــر،  ــدة الن ــر قصي ــا أساســيّة في تثوي ــؤدي مهامً ــوه؛ ي ومبدع

وجعلهــا أكــر قابليــة لاحتــواء هــذه العــوالم؛ برؤيــة إبداعيّــة 

ــاء  ــن الانت ــن مع ــل م ــدة تنه ــعريةّ جدي ــا لش ــرح أفقً تج

الشــعري؛ لــروي جغرافيــات جماليــة بمــاء الشــعر الجــاري في 

وإلى أبَدَِيتَِــهِ. هــذا الموقــف منْبعُــه الوعــي الحصيــف بأهمية 

إحيــاء الأب دون الســعي إلى قتلــه، ولكــن باختيــار الشــكل 

الملائــم للحظــة قصيــدة النــر بوســائل تعبيريــة متولـّـدة مــن 

رحــم الواقــع والحــاضر وســياقاته .

ــعرية  ــرات الش ــن التعب ــز ب ــاصري التميي ــن من ــت م ولس

المتجليــة في العمــود الشــعري وقصيــدة التفعيلــة وقصيــدة 

النــر وغيرهــا مــن الأشــكال الأخــرى، بــل إنَّ هــذه الأشــكال 

متخلقّــة مــن رحــم واحــدة، ولكــن مســارات الوجــود 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والحضاري ــات التاريخي ــود، والرجّ والموج

والثقافيــة؛ تبــدع شــكْلها الشّــعري المعــرّ عــن رؤاهــا تجــاه 

الــذات والعالـَـم؛ وعليــه فــإنَّ قصيــدة النــر جــاءت بشــعرية 

مغايــرة وغــر مألوفــة، كــا أنَّ التجــارب الشــعرية الســابقة 
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ــاً جديــداً، لكنَّهــا في هــذه اللحظــة،  كانــت في مرحلتهــا فتحْ

مــن وجهــة أنصــار قصيــدة النــر، قديمــة، وفي هــذا الاختــاف 

ــل الشــعري. ــهُ التحّوي كُنْ

ــة،  ــة شــعرية الفتوحــات النصي وأعتقــدُ أنَّ الشــعرية العربي

التــي لا تحــر وجودهــا في نــوعٍ أدبيٍّ دون غــره، بــل تشــمل 

كل الألــوان التعبيريــة، وهــذا ينســجم مــع مــا يشــهده 

المجتمــع مــن طفــرات حضاريــة تســتدعي خلــق نــص 

إبداعــيّ؛ بإمكانــه اســتيعاب هــذا التحّــوّل. فالحركيــة ســمة 

ــوى  ــكل المتحــوّل والمحت ــك أنَّ الشّ ــة، كذل ــات الحيّ المجتمع

المتعــدّد ســمة مــن ســات الكتابــة الإبداعيــة الجانحــة 

ــن  ــث ع ــن الحدي ــا يمك ــن هن ــد، م ــدّة والتجّدي ــوْب الجِ ص

كــون الشــعرية العربيــة ميزتهــا تتجــىّ في التحطيم للأشــكال 

الثابتــة بصــوغ أشــكال لا تظــلُّ رهينــةً مــا هــو قائــم، فــإذا 

كان النــصُّ الشــعري، عــر مراحــل التاريــخ،  تميــز بالاختــاف 

والإتيــان بالمختلِــف النــي، وهــي حتميــة تاريخيــة وصيرورة 

ــك  ــرّ، وذل ــن التغ ــة ع ــتجدات الناجم ــع المس ــة م متناغم

ــإنّ هــذا  ــن التصــورات الســالفة، ف ــق منظــور خــارج ع وف

ــربي،  ــي للشــعر الع ــم الن ــادة النظــر في القائ ــو إلى إع يدع

ــب  ــدرج ضمــن ســياقٍ تحــولّي رهي ــر تن ــدة الن ولعــلَّ قصي

ــة التــي  موغــل في التفتيــت للشــكل وتشــظيه، هــذه الكتاب

ــد عــى أنَّ  ــي تؤكّ ــة، الت ــا التاريخي ــت مســتجيبة للحظته أت

ــكونية بقــدْر مــا تشــهد ديناميــة تؤكّــد  الحيــاة لا تعــرف السُّ

ــزرْع  ــط ب ــط والتحّني ــر التنّمي ــد، وتغي ــى ضرورة التجدي ع

ــدًا في هــذا المنحــى في  ــكار، تذهــب بعي ــداع والابت روح الإب

كتابــة تاريــخ الــذات والعــالم، فهــي بمثابــة التربــة الحاضنــة 
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لــكل كائنــات الطبيعــة، أي أنَّ قصيــدة النــر هُويتهــا في 

جوانيتهــا، وفي قدرتهــا عــى المتــح مــن تعدّديــة كتابيــة 

مفعمــة بالحيــاة. وكينونتهــا تصنعهــا مــن الجوهــر الإبــدالي، 

هــذا الجوهــر الــذي يشــيّد بنيــة نــص شــعري لا ينتمــي إلا 

ــى  ــة في منف ــظية مقيم ــن ذات متش ــرّ إلا ع ــه، ولا يع لذات

ــب محنطــة. ــع في قوال ــرّة لتشــكُّلها القاب ــة، ومك اللغ

ــز الشــبح بكونــه  إنَّهــا قصيــدة شــبحية أي متغــرّة ، و" يتميّ

غــر ســاكن فهــو دائــم الانتقــال والارتــداد مثــل ظلِّ الإنســان 

الــذي يتمــدّد أو يتقلــص بتغــر الأوقــات بــن الصبــح 

ــة،  ــي مخاتل ــم فه ــن ث ــرب" وم ــر والمغ ــرة أو الع والظه

ــا  ــة، ولا تحي ــة ومراوغ ــا منفلت ــا؛ لأنَّه ــض عليه يصعــب القب

ــات  ــدون جينوم ــا ب ــي أنَّه ــذا لا يعن ــكل، وه ــارج الش إلا خ

إبداعيــة، بــل أصلهــا نابــت في الشــعريات المبتدَعــة والخلّّاقة، 

تتجاوزهــا  ــا  وإنَّمَّ الشــعريات  هــذه  تحتــذي  لا  أنَّهــا  إلا 

ــه قطيعــة مــع الســاكن ومتجــاورة مــع النابــض  تجــاوزاً في

والمتمــردّ، بعبــارة أخــرى نصيــة شــعرية تقــوم عــى أســاس 

ــذات  ــاء ممكــن شــعري يخــوّل لل ــن النــي وبن هــدم الكائ

والعــالم أن يتشــكلّّا بــكل حريــة وانســيابية عميقــة في توليــد 

ــن  ــا مكم ــل، وهن ــن تأوي ــر م ــى أك ــة ع ــدلالات المفتوح ال

ــا. إبداعيته

ــة  ــن الصنمي ــروج ع ــا الخ ــر مربطه ــدة الن ــة قصي فإبداعيَّ

المتحجــرة في الكتابــة الشــعرية، والذهــاب بعيدًا في اكتشــاف 

ــة لم  ــمة التجديدي ــذه الس ــداع، وه ــدة في الإب ــارات جدي ق

ــة  ــود إلى التحــولات الثقافي ــا تع ــدر م ــراغ بق ــن ف ــق م تخل

والإبــدالات التــي عرفتهــا المذاهــب الفنيــة في الأربعينيــات، 

مــن خــال هيمنــة النزعــة الرومانســية التــي أضافت للشــعر 

العــربي جماليــات فنيــة محورهــا الــذات والنــزوع نحــو 

ــة  ــع الغرب ــط وشــيج م ــة، في تراب ــاصر الطبيع ــاء بعن الاحتف

ــرط  ــعور المف ــذا الش ــة ه ــذات رهين ــدت ال ــاع؛ إذ غ والضي

في نرجســية شــعرية بلغــت أوجهــا وأعلنــت عــن الإفــاس، 

مــا فســح المجــال لــروز تعبــرات جديــدة تنتــر لشــكلية 

ــا لشــكلية تعتمــد الســطر الشــعري عــى  غــر عموديــة، وإنَّمَّ

مســتوى البنيــة النصيــة، وظهــور القصيــدة التفعيليــة التــي 

ــة  ــد لكتاب ــح أفــق جدي هــي الأخــرى قامــت بدورهــا في فت

شــعرية متأثــرة بالمثاقفــة الآخريــة؛ منهــا التجربــة الفرنســية 

أخــرى،  يؤســس لمرحلــة  التــي خلقــت خطابـًـا شــعريًّا 

ــو"  ــكان "رامب ــدة، ف ــا القصي ــرة عرفته ــات عس ــد مخاض بع

و"بودلــر" مــن رمــوز هــذه الشــعرية الجديــدة المتمثلــة في 

قصيــدة النــر، والتــي أبــرزت ملامحهــا "ســوزان برنــار" مــن 

ــج  ــة والتوه ــة والكثاف ــة في المجاني ــا المتجلي ــال مقوماته خ

ــهم  ــد أس ــونية، وق ــة الأنجلوسكس ــك التجرب ــا وكذل وغيره

ــم  ــة أه ــر ترجم ــدة ع ــذه القصي ــف به ــس في التعري أدوني

ــح  ــا من ــار"، م ــدن "ســوزان برن ــن ل ــات المقترحــة م المكون

للشــعرية العربيــة أن تخلــق كتابــة شــعرية متأثــرة بمــا تمــت 

ــة  ــر الثقاف ــر بتأث ــه ســابقًا. غــر أنَّ الطــرح المق الإشــارة إلي
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الغربيــة يقابلــه طــرح عــربي يؤكّــد عــى أنَّ إرهاصــات 

قصيــدة النــر نجدهــا في الكتابــات الصوفيــة للنفــري وابــن 

عــربي وغيرهــا، ومــع ذلــك يمكــن التأكيــد أنَّهــا نتــاج 

مرحلــة تاريخيــة وثقافيــة متســمة بالتحــول كانــت وراء 

ــة. هــذه التجرب

يَّةُ الْمُخَاتِلَةُ )2( قَصِيدَةُ النَّثْْرِ النَّصِّ
لقصيــدة  المرجعــي  الإطــار  أنَّ  التأكيــد  مــن  منــاص  لا 

النــر العربيــة، هــو مــا جــاءت بــه تنظــرات "ســوزان 

ــة  ــة إلى المرجعي ــي؛ إضاف ــوع الإبداع ــذا الن ــار" حــول ه برن

الأنجلوساكســونية.  فهاتــان دعامتــان أساســيتان دون إغفــال 

المــوروث الصــوفي الــذي يمكــن اعتبــاره رافــدًا هــو الآخــر في 

تشــكُّل هــذه الكتابــة الجديــدة؛ ذات الحساســية المفرطــة في 

عــدم قبــول القالــب التعبــري لشــعر التفعيلــة. فــإذا كانــت 

ــإنَّ  ــلف؛ ف ــا س ــة بم ــولادة مرتبط ــذه ال ــات الأولى له البداي

ــا غــدت  ــا، نظــراً لكونه ــه أي اتصــال معه ــق ل ــا لم يب لاحقه

تعــرّ عــن شروط ثقافيــة وحضاريــة جديــدة ، خصوصًــا 

مرحلــة التســعينيات، التــي تميــزت بأحــداث خلقــت انهيــارًا 

ــا لمــروع الأمــة العربيــة الموحــدة، فكانــت حــرب  تامًّ

الخليــج الأولى الناجمــة عــن اجتيــاح العــراق للكويــت، ومــا 

نجــم عنهــا مــن إبــدالات هــزتّ عــرش اليقينيــات الوهميــة، 

ــة    ــد نكس ــة، بع ــذات العربي ــا ال ــت ثقله ــرزح تح ــي ت الت

ــد"،  ــب ديفي ــة " كام ــات واتفاقي ــن خيب ــا م 1967 وماتلاه

التــي كرسّــت واقــع غيــاب الزعامــات الكاريزماتيــة، إضافــةً 

إلى حــرب الخليــج الثانيــة التــي قوّضــت مــا بقــي مــن آمــال 

عربيــة، فجــاء النــص الشــعري مفارقـًـا للكائــن الشــعري 

الســالف، وخالقًــا لممكــن شــعري منفتــح عــى ثقافــة 

ــا؛  ــراب والميدي ــة والاغ ــة الانعزالي ــل في ثقاف ــدة؛ تتمث جدي

ــذات في  مــا شــكّل أســئلة جديــدة ومختلفــة حــول دور ال

صياغــة الهُويــة الشــعرية بعيــدًا عــن الإيديولوجيــا، رغــم أنَّ 

النــصَّ هــو حــاّل إيديولوجيتــه المتمــردّة عــن إيديولوجيــة 

شــعر التفعيلــة، وهــذا يتســاوق مــع رغبــة الذات في تشــكيل 
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ــا  ــذات؛ بتجلياته ــاس ال ــا الأس ــعرية ورؤى منطلقه ــوالم ش ع

ــعري،  ــا الش ــن وجوده ــدؤوب ع ــث ال ــى البح ــة ع المنفتح

ــف  ــم، كان عن ــار الحل ــف الصدمــة وانهي ومعــرّة " عــن عن

ردات فعــل في تحــوّلات الوعــي الثقــافّي والاجتماعــيّ، وتجــىّ 

ــك بأكــر مــن صيغــة في الوعــي العــربي". ذل

إنَّ حــدّة الوعــي بالإبــدالات العنيفــة كان لهــا الأثــر الجــي 

عــى الــذات، إذ جعلهــا تنكفــئ حــول نفســها، هاربــة مــن 

واقــع متحــوّل لتِقُِيــمَ في عزلــة قاتلــة وقاســية، مــا كان لــه 

ــة،  ــوداوية قاتم ــحت بس ــي توشّ ــة، الت ــى الرؤي ــكاس ع انع

وتصــوُّر ينتــر لتحطيــم القائــم. مــا خلــق نصيــة شــعرية 

ــة  ــر بوجمع ــول بتعب ــن الق ــه يمك ــة؛ وعلي متشــظية وممزقّ

ــح  ــف لصال ــة الوص ــن لغ ــت ع ــدة " تخلّ ــوفي إنَّ القصي الع

لغــة التوصيــف والحفــر في شــعرية القصيــدة نفســها، حتــى 

أضحــت الجماليــة ســؤال الكتابة، والشــعرية ســؤال الشــعر". 

فالأمــر غــدا مرتبطًــا بأســئلة حارقــة تضفــي جماليــات عــى 

قصيــدة النــر، وتفتــح أفقًــا متسّــاً بالخــروج عــن التنميــط 

الشــعري، ذلــك أنَّ هــذه القصيــدة لا تؤمــن بمنطــق النمطية 

ــة  ــة وخارق ــة منفتح ــو إلى كتاب ــا تدع ــدر م ــة، بق في الكتاب

وغــر ظاهــرة المعــالم، وهــذا مــا منحهــا الاســتطاعة في 

تشــكيل رؤيــة حــول الكتابــة الشــعرية؛ كاســتجابة شــعرية 

للعُنــف الاجتماعــي والســياسي والثقــافي، الــذي تعرضــت لــه 

ــز شــاعر  ــذي حفّ ــم؛ الــيء ال ــا مــع العالَ ــذات في صراعه ال

ــة لا  ــات كتابيّ ــا في جغرافي ــر عميقً ــر عــى الحفْ ــدة الن قصي

ــك  ــا تؤمــن بالإقامــة في التخــوم، وتل تعــرف بالحــدود، وإنَّمَّ

ــة . ــة، المخاتل ــة، اللولبي ــة المباغت ــة هــذه النّصيّ فضيل

وعليــه؛ فقصيــدة النــر كتابــة خارجــة عــن التنميــط؛ بعبــارة 

أخــرى،  إنَّهــا ترفــض الإقامــة في قالــب تعبــري واحــد، بــل 

ــر والكشْــف عــن جغرافيــات جديــدة  دائمــة البحــث والحفْ

ــة  ــا صف ــا أضفــى عليه ــة الشــعرية، ولعــلَّ هــذا م في الكتاب

التجــدّد والانفــات مــن كل تصنيــف محــدّد ومنغلــق، 

بعيــدة عــن شــعرية الــراث المســوّرة بشــكلية قــارة تخنــق 

الــذات لإســاع صوتهــا الباطنــي، وكبــح جمــوح الدّفـْـق 

الشــعوري وقريبــة مــن شــعرية الحيــاة. هــذه الأخــرة 

المقصــود بهــا القــدرة عــى تحطيــم قيــود التابــوت الشــعري 
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وخلــق الحيــاة في شرايــن التجربــة، عــر التفاعــل بــن الــذات 

ــس  ــة القوامي ــة بوســاطة تجــاوز لغ ــاك اللغ والكــون، وانته

ــة  ــة المرتبط ــب التجّرب ــن صل ــة م ــة منبثق ــم إلى لغ والمعاج

بكينونــة الــذات. وهنــا مكْمــن مُخاتلــة هــذه النصيــة، التــي 

تجــاوزت الصنميــة في الشــكل والــرؤى والجماليــات بالتجــاور 

ــي لم  ــرّ، فه ــي المغ ــور الن ــاح والعب ــة الانفت ــع خصوصي م

يعــد هاجســها نقــل الواقــع إلى الشــعر بلغــة محمــد عبــد 

ــا تحويــل هــذا الواقــع جماليًّــا داخــل التجربــة  المطلــب، وإنَّمَّ

الشــعرية.

)3( قَصِيدَةُ النَّثْْرِ وَالْْإقَِامَةُ فِِي التُّخُومِ
ــوع  ــر بكــون هــذا الن ــق الأم ــا؛ يتعل ــدَّ منه ثمــة إشــارة لا ب

مــن الكتابــة الشــعرية، يــروم الابتعــاد عــن المنجــز الشــعري 

القائــم في الشــعرية العربيــة، والاقــراب مــن منجــز مؤســس 

عــى أســاس وعــي شــعري مــارق متمــرد؛ للتعبير عــن كينونة 

شــعرية منشــغلة بأســئلة الــذات والعــالم، وفــق زاويــة نظــر، 

ــق مــن رحــم الاختــاف  ــة تتخلّ ــق مــن كــوْن الإبداعي تنطل

ــا  ــادي- م ــة ، ولعــلَّ هــذا - في اعتق ــة الجــدّة المفارق وإضاف

نجحــت فيــه هــذه النصيــة الحداثيــة ومــا بعــد الحداثيــة، 

لأنَّهــا تجربــة تســتقي وجودهــا مــن داخــل صيرورة شــعرية؛ 

خالقــة " في النــر جــالًًا لم تقصــده، وحقّقــت إيقاعهــا مــن 

خــال تشــكّل النصــوص داخليًّــا، ولم تحضــن الإيقــاع الجاهــز 

الخارجــي"، عــى حــدِّ قــول عبــد النــاصر هــال . بــل يمكــن 

ــة  ــن التنظــرات الغربي ــدًا ع ــر - بعي ــدة الن ــول إنَّ قصي الق

والعربيــة - تقــف في المناطــق المتاخمــة للمدهــش والخــارق 

ــدن  ــن ل ــة م ــر نقدي ــات غ ــا لهجوم ــا عرضّه والمســتفز، م

أهــل الكهــف الشــعري العــربي، وأعتقــد أنَّ في هــذه الهجمــة 

مجْــى مناعــة قصيــدة النــر في الاســتمرارية والحيــاة .

ــش دون  ــي والمعي ــن اليوم ــا م ــيدّ خطابه ــدة تش ــا قصي إنَّه

محاكاتــه وفي الوقــت ذاتــه تحجبــه، وتؤســطره وتجــوّده 

جماليًّــا وفنّيًّــا، والتجــارب الشــعرية في هــذا النمط الشــعري؛ 

ــب  ــك للجوان ــة، وكذل ــة النصي ــدًا للبني ــاً جدي ــت نفََس أعط

ــة  ــاوزت مقول ــا تج ــذا أنَّه ــف إلى ه ــة، أض ــة والفني الجمالي

ــة  ــواع الأدبي ــاسي، عــرْ، القــدرة في اســرفاد الأن ــاء الأجن النق

إلى حضنهــا كافــة، وهــذا -في اعتقادنــا- مــا جعــل هــذه 

القصيــدة أكــر حيويــة وديناميــة في صياغــة الــذات والعالـَـم 

برؤيــة يغلــب عليهــا طابــع المتعــة والذهــاب بعيــدًا في 

اجــراح طُــرق جديــدة في البنــاء والأســاليب، هكــذا تؤســس 

هــذه القصيــدة لحيــاة شــعرية منــذورة للمربــك والمفاجــئ، 

ــة إلى  ــة التزييني ــمة الزخرفي ــاوز الس ــدة  تتج ــة جدي لبلاغ

ــاع في الآن  ــاع والإقن ــعر مجــالا للإمت ــن الشّ ــة تجعــل م بلاغ

ــه. ذات

الْْأفُُقُ الْمَفْتُوحُ
ــعرية  ــه الش ــا بلغت ــا؛ لم ــوّرًا طبيعيًّ ــر تط ــدة الن ــى قصي تبق

العربيــة مــن تحويــات وإبــدالات، كان لهــا الأثــر في وسْــم 

حقيقــة  تحُــدث  جماليــة  بخصائــص  الشّــعري  حطابهــا 

مفادهــا أنَّهــا اســتمرارية لمنجــز هــذه الشــعرية، التــي 

عرفــت، تاريخيًّــا، منعطفــات في ســرورة قصيــدة النــر وأفقها 

ــه عــى  ــصّ الشــعري لا تكمــن في قدرت ــاة الن التحــوّلي. فحي

ــا بالمنطــق المغايــر والمغامــر، كما  السّــرْ بمنطــق السّــلفَ، وإنَّمَّ

تحتضــن قصيــدة النــر آليــات سرديــة والتصويــر المشــهدي 

والحــوار الــذي يمنــح النــص دراميتــه، ومــن ثــمّ بعــدًا غنائيًّــا 

يخصّــبُ خطابهــا ويثــوّر اللغــة ويجعلهــا أكــر اقتــدارًا عــى 

ــاء  ــة، والاحتف ــاة اليومي امتصــاص النصــوص، واســتلهام الحي

بالهامــي والســري، والعابــر كمقومــات لبنــاء قصيــدة النــر، 

وتأســيس خطــاب شــعري متفــردّ ومختلــف. 
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ينــدرج الغنــاءُ الشــعبيُّ الأردنيُّ ضمــن اللــون الغنــائي الــراثي 

لبــاد الشــام،  إذ لم يختلــف هــذا اللــون عن مثيلــه في كلٍّ من 

فلســطين وســوريا ولبنــان، وكان هنــاك قوالــب غنائيــة عامــة 

معروفــة،  ولكــن تختلــف كلماتهــا مــن منطقــة لأخــرى، ومن 

أمثلــة ذلــك أغــاني "الميجنــا والعتابــا والدلعونــة"، وكلُّ هــذه 

ــة  للأريــاف والقــرى  الأغــاني كانــت مرتبطــةً بالحيــاة اليوميّ

ــاءُ يشــكّل جــزءاً مــن يومياتهــم، حيــث يصــف  إذ كان الغن

الحقــل ومواســم الحصــاد والرعــي والغــال والمنتجــات 

الزراعيــة  وعيــون المــاء والطبيعــة بتفاصيلهــا كافــة.

ــيٌّ  ــقٌ  تاريخ ــا عم ــكان له ــة ف ــة الأردنيّ ــة التراثي ــا الأغني أمَّ

فريــد؛  فالأغنيــة الأردنيــة لم تكــن تشــكّل الحالــة العاطفيــة 

ــارة  ــل كانــت عب أو الاختلاجــات النفســية للشــاعر فقــط، ب

عــن بانورامــا كاملــة لشــكل الحيــاة الاجتماعيّــة في الأريــاف 

ــة  ــاني التراثي ــات الأغ ــن في كل ــة، وبالتمع ــوادي الأردني والب

ــاة  ــلوب الحي ــح لأس ــكلاً أوض ــا ش ــد في خباياه ــة نج الأردني

بتفاصيلهــا الدقيقــة، إذ أنَّ كلَّ أغنيــةٍ تراثيّــةٍ تحمــل العديــد 

مــن الألفــاظ والمصطلحــات والصــور الشــعرية التــي تنقــل 

لنــا بشــكل أو بآخــر قالــب الحيــاة في فــرة كانــت  تســيطر 

لهــا  التــي  البســيطة   الريفيــة  الحيــاة  مظاهــر  عليهــا 

ــا. مدلولاته

ــن  ــاة م ــكل الحي ــم ش ــة فه ــت لمحاول ــةُ كُتب ــذه المقال  وه

ــا  ــت تتناقله ــا زال ــي م ــة الت ــاني التراثي ــات الأغ ــال كل خ

ــاضر. ــا الح ــى وقتن ــال حت الأجي

ملامحُ الريفِ والبادية الأردنيّة في منتصف 
القرن العشرين؛ من خلال الأغنية الشعبيّة

مريم ملهي النويران*

* كاتبة وباحثة أردنية

ــةٌ بالمصطلحــات والصــور الشــعرية  ــة غنيّ  إنَّ الأغــاني التراثي

التــي تعــرّ عــن حالــة مــن الاســتقرار المعيــي والاقتصــادي 

نوعــاً مــا في شرق الأردن، فشــكلُ الأغنيــة الأردنيّــة هــو أقــلُّ 

وحشــة مــن نظيرتهــا العربيــة، فنــادراً مــا نجــد أغنيــة  أردنية 

ترتبــط بذكــرى أليمــة أو بأحــداث  مأســاوية إذا مــا قورنــت 

ــورية أو  ــطينيّة أو الس ــة الفلس ــة  التراثي ــات الأغني بمصطلح

اللبنانيــة عــى ســبيل المثــال؛ لذلــك نســتطيع أن نلمــح مــن 

ــاة  ــادئ والمســتقر للحي ــة الشــكل اله ــة الأردني خــال الأغني

بشــكل عــام.

ومــن خــال التمعــن في شــكل الحيــاة الاجتماعيــة للأريــاف 

ــاة  ــاني أنَّ الحي ــات الأغ ــب كل ــن أغل ــح م ــة فالواض الأردني

كانــت تعتمــد عــى الطبيعــة الريفيــة البســيطة، وهــذا مــا 

يظهــر واضحــاً عنــد الكثــر مــن المطربــن؛ فهــا هــو توفيــق 

النمــري يذكــر في الكثــر مــن أغانيــه شــكل الحيــاة الريفيــة 

البســيطة ويتغنّــى بجــال الفتيــات الريفيــات، ففــي إحــدى 

الريفيــة، ويــي  البنــت  يقــول: "ويــي محلاهــا  أغانيــه 

محلاهــا عــى نبــع الميــه".  وفي أغنيــة أخــرى يقــول: " ريفيــة 

وحاملــة جــرة تتمايــل عــى الجنبــن..  ســلبت عقــي بالمــرة 

يــا أخــوي برمــش العــن"، بينــا يصــف عبــده مــوسى حالــة 

ــن  ــى الع ــزلان ع ــا غ ــه: " ي ــاء بقول ــع الم ــى نب ــات ع الفتي

مــا شــفتولي محبــوبي؟". ويرتبــط تواجــد الفتيــات عــى عــن 

ــب  ــات جل ــن الفتي ــي م ــي تقت ــاة الت ــة الحي ــاء بطبيع الم

ــزلان  ــاث غ ــة:  "ث ــك أغني ــن ذل ــي، وم ــكلٍ يوم ــاه بش المي

ــة  ــنِ والقام ــمس طل ــل الش ــان.. مث ــى ع ــي وردن ع بعين

ــان". غصــن الب
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ــن؛  ــدى القروي ــة ل ــواردات معروف ــت دروب ال ــك كان كذل

ــة  ــاة صــوب النبع ــا الفت ــي تذهــب منه ــق الت وهــي الطري

ــاني  ــدى الأغ ــي إح ــاء، فف ــا بالم ــأ جراره ــى تم ــن حت أو الع

انكــر  منيفــة  درب  "ع  مطلعهــا:  كان  والتــي  التراثيّــة 

ــل  ــف القائ ــي". يص ــا مندي ــي م ــع عين ــا دم ــي..  ي قندي

يبــوح  أن  دون  الصامــت  بالبــكاء  العاطفيّــة  اختلاجاتــه 

لمحبوبتــه بمشــاعره بــل يكتفــي بمراقبــة دربهــا عندمــا 

تذهــب وتجــيء.

ــر،  ــن الب ــاه م ــب المي ــات بجل ــاة القروي ــط حي ــك ترتب كذل

ــة..  ــو رن ــر ل ــع بالب ــي وق ــم حبيب ــة: " خات ــي أغني ــا ه وه

ــف  ــف كي ــة ". لتص ــه الجن ــة ل ــه مرهون ــمع رنت ــي س وال

ــة  ــا خــال عملي ــدَّ أن تفقــد بعــض أغراضه ــة لا ب أنَّ القروي

نشــل المــاء مــن البــر. وفي أغنيــة "عالعــن موليتــن وطنعــش 

ــح  ــا". نلم ــن دوس رجلي ــع م ــد انقط ــر الحدي ــة.. ج مولي

مــن خلالهــا الطبيعــة الوعــرة في منطقــة وادي الأردن حيــث 

ــاف. ــن الأري ــل ب ــة واســطة للتنق ــت الجســور الحديدي كان

وبالرجــوع لملاحظــات بعــض المســتشرقين والرحالــة الأجانــب 

نجــد أنَّهــم دوّنــوا الكثــر عــن عــادات جلــب الميــاه في 

الريــف والباديــة الأردنيــة، فــرأى الرحالــة الفرنــي "أنطــون 

جوســان" في كتابــه "عــادات العــرب في بــاد مــؤاب" أنَّ 

العمليــة تحتــاج للجهــد والوقــت، إذ عــادةً مــا كان " منــزل 

العــرب " يبعــد ســاعةً إلى ســاعتين عــن أقــرب تجمــعٍ مــائّي، 

ــن  ــروج ضم ــاء بالخ ــوم النس ــر الأولى تق ــاعات الفج وفي س

مجموعــات مكوّنــة مــن عــر إلى خمــس عــرة امــرأة  

لجلــب المــاء، وكــن يحملــن "الروايــا" عــى الجــال أو القــرب 

عــى الحمــر، وكان يطُلــق عليهــن مصطلــح " الــورادات " في 

الذهــاب، و" الصــادرات " في الإيــاب، وعــادةً مــا يعــدن قبــل 

الظهــر بقليــل، وكــن يذهــن " للمــراد" مــرةً واحــدةً صباحــاً، 

وتــوزع المــاء للضيــوف ولفــرس الشــيخ وللمــواشي المريضــة 

ولحاجــات البيــت، وإذا مــا نفــد المــاء عليــك أن تنتظــر حتــى 

اليــوم التــالي ظهــراً لتحصــل عليــه.
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فيــا يقــول عــالم الآثــار الأمريــي "ســيلاه ميريــل" في كتابــه 

"شرق الأردن ســجل رحــات وملاحظــات في بــاد مــؤاب 

ــوت بواســطة  ــل للبي ــاه تنُق ــت المي ــاد وباشــان": "كان وجلع

ــة، إذ عــادةً مــا يبعــد المــاء  ــرب جلديّ الحمــر باســتخدام قِ

عــن مقــر العشــرة حــوالي ثلاثــة أميــال، وكان هــدف البــدو 

ــدم  ــا ع ــدة أســباب: منه ــوت لع ــن البي ــاء ع ــاد الم ــن إبع م

ــى  ــة ع ــورود، والمحافظ ــد ال ــل عن ــواشي والإب ــة الم مضايق

أطفالهــم الصغــار مــن الغــرق في المــاء، وإعطــاء الحريــة لأيِّ 

ــا إذا كانــت المســافة قريبــة  شــخصٍ يرغــب في الاســتحمام، أمَّ

بــن البيــوت ومصــدر المــاء وهــو أمــرٌ نــادرُ الحــدوث فتقــوم 

النســاء بنقــل القــرب عــى ظهورهــن، ويعتــر جلــب المــاء 

ــل الرجــال "نقيصــة" إذ كان الرجــال يمتنعــون عــن  ــن قب م

ذلــك إلا المضطــر كأن يكــون وحيــداً أو يســكن مــع والدتــه 

العجــوز، أو تكــون زوجتــه مريضــة، أو يكــون خادمــاً عنــد 

ــب  ــال جل ــى الرج ــرم ع ــك يح ــدا ذل ــا ع ــيوخ، م ــد الش أح

ــاء أو الحطــب". الم

ــا فيــا يخــصُّ مواســم الزراعــة والحصــاد ووصف البســاتين  أمَّ

ــى  ــك؛ فع ــة بذل ــاني الأردنيّ ــل الأغ ــم تبخ ــام فل ــكل ع بش

ســبيل المثــال أغنيــة عبــده مــوسى والتــي يذكــر فيهــا نــزول 

الفتيــات عــى البســاتين مــن أجــل التنــزهّ، فيقــول: " نزلــن 

ــن شــعرهن،  ــه .. واللــه وحلّ ــا ياب ــا عنيــد ي عــى البســتان ي

ــه وهــي قمرهــن".  ــه.. والل ــد ياب ــا عني ــات نجــوم ي كل البن

ومــن الأغــاني التــي تخاطــب جــال الطبيعــة الأردنيــة أغنيــة 

ــا زارعــن الــورد الــورد فتــح فتــح ومــا شــاء  " الــورد فتــح ي

اللــه.. والولــف روح والــورد فــوق الخــد والولــف روح اللــه 

معــه اللــه ". كذلــك مــن الأغــاني التــي يناجــي فيهــا العاشــق 

ــة .. مــا  ــا زيزفون الأشــجار أغنيــة توفيــق النمــري "دخلــك ي

عينــتِ المزيونــة". 

ــن  ــا: " لا تغربل ــده مــوسى يقــول فيه ــة أخــرى لعب وفي أغني

ــةً عــن الأعــال التــي  ــودك "  كناي ــن  زن القمــح.. لا تضمري

كانــت تقــوم بهــا الفتــاة الريفيّــة في موســم الحصــاد، وهــي 

غربلــة القمــح؛ أي فصــل حبــات القمــح عــن القــش، وهــذا 

العمــل كان مــن الأعــال التــي تقــوم بهــا الفتيــات في فصــل 

ــه: "  ــة قول ــاقٌّ بدلال ــلٌ ش ــام، وهــو عم ــن كل ع ــف م الصي

لا تضمريــن زنــودك"؛  أي لا تعــرضي زنديــك إلى المشــقة 

والتعــب.

ومــن الأغــاني التــي تصــفُ فــرة الحصــاد أغنيــة " دوّر 

ماتــورك دوّر والحقنــي عــى الحَــاري.. والــي هويــان بنيــة 

لازم يأخذهــا جبــاري"، كذلــك أغنيــة " منجــي يــا منجــاه.. 

راح للصايــغ جــاه"؛ وهــي مــن الأغــاني التــي كانــت تحمّــس 

ــاء جمــع المحصــول. ــن أثن الحصّادي

كذلــك أغنيــة " هــب الهــوى يا ياســن.. يــا عذاب الدراســن"؛ 

وهــي أغنيــةٌ تصــفُ أثــر هبــوب الريــح في تعطيــل عمليــة 

ــش، إذ  ــن الق ــعير ع ــح أو الش ــل القم ــول وفص درس المحص

يعُتــر هبــوب الريــح مُعطـّـاً لهــذه العمليــة. وتتابــع كلــات 
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ــة فتــأتي عــى ذكــر  الأغنيــة لتصــف تفاصيــل الحيــاة الريفيّ

شــعيرة ذبــح الأضاحــي لــدى المســلمين، وتذكّــر أيضــاً عمليــة 

جمــع جــروم الحطــب للتدفئــة ومــا إلى ذلــك.

بالإضافــة لأغنيــة " عالبيــدر يــي وعالبيــدر يــي..  أنــتِ 

ــي..  ــب عصم ــياقك ذه ــع س ــي.. لأدف ــك متغ ــة وبيّ نعنوع

كلــه عشــانك يــا أســمر اللــون"، وفي ثناياها نلمــح أنَّ الذهب 

العصمــي أو اللــرات العثمانيــة هــي مــن المدخــرات الثمينة 

التــي كان يحافــظ عليهــا أهــل الريــف للحاجــات الضروريــة 

كدفــع مهــر الفتيــات.

ومــن الأغــاني الحماســية " ولــع الباطــون ولــع.. اشــتغل 

ــة تدعــو العــال إلى إتقــان العمــل  وإلا تقلــع " وهــي أغني

والإنجــاز بسرعــة، ويذكــر مقطــع مــن الأغنيــة أهميــة 

ــوا..  ــوا هات ــم هات ــا معل ــول: " ي ــال فيق ــدى الع ــاي ل الش

ــة إلى ضرورة  ــو الأغني ــا تدع ــاته"،  ك ــاي وكاس ــق الش إبري

ــم هــات  ــا معل دفــع أجــرة العــال في حينهــا إذ تقــول: " ي

وحلينــا تــا نقبقــب كلينــا"  وكلمــة "نقبقــب" تعنــي نرجــع 

ــل. ــاء العم ــد انته ــار بع ــر النه ــا في آخ إلى بيوتن

ــه  ــوردر" ملاحظات ــيبولد ف ــاني "ارتش ــة البريط ــر الرحال ويذك

عــن أهميــة القمــح لأهــالي شرق الأردن في كتابــه " مغامــرات 

ــدُّ القمــح مــن مقوّمــات الحيــاة  بــن العــرب"، فيقــول: "يعُ

لــدى البــدو، فــكان البــدو يقومــون بطحــن الحبــوب بشــكل 

ــوال  ــتخدم ط ــش لتس ــن الخي ــاس م ــأ بأكي ــم تعب ــدويّ ث ي

الســنة". كــا يصــف مواطنــه "وليــم بالجريــف" في كتابــه " 

وســط الجزيــرة العربيــة وشرقهــا " موســم الحصــاد فيذكــر 

أنَّ جميــع أفــراد العائلــة مــن رجــال ونســاء وأطفــال تخــرج 

ــات  ــن الواجب ــك م ــم، كذل ــذا الموس ــول في ه ــع المحص لجم

وشــجيرات  "المصــع"   شــجيرات  البــدو  لــدى  الرئيســة 

ــر في شــهر تمــوز.  ــي تتكاث "الســمح"  الت

ــدى ســكان  ــة القمــح ل ــرى الفرنــي "جوســان" أنَّ أهمي وي

ــم  ــة حيواناته ــم وحاج ــن حاجته ــق م ــف الأردني تنطل الري

عــى مــدار العــام، إذ أنَّ قاعــدة الغــذاء الأولى لديهــم هــي 

الخبــز، ومــع ذلــك كانــت تمــرُّ فــرات مــن الســنة يعانــون 

ــذي  ــنوي ال ــول الس ــب المحص ــز حس ــدرة الخب ــن ن ــا م فيه

يتفــاوت مــن ســنة لأخــرى، كــا كان الاعتــاد عــى منبوتات 

ــا، كان  ــبيهة بالبطاط ــة ش ــر" وهــي نبت ــة " التم الأرض كنبت

ــال  ــة، وفي ح ــت الحاج ــتهلكونها وق ــا ويس ــدو يجمعونه الب

ــأ إلى  ــب يلج ــإنَّ الأغل ــة ف ــائل التغذي ــن وس ــاع أي م انقط

ــب كأســلوبٍ غــذائيٍّ بســيطٍ ومتواجــد بكــرة  التمــر والحلي

بــن أيديهــم.

ــا حيــاة الســمر في الريــف الأردني فكانــت محــور كلــات  أمَّ

الكثــر مــن الأغــاني، فعــى ســبيل المثــال هناك أغنيــة جمعت 

بــن المطربــة ســلوى العــاص والملحــن جميــل العــاص جــاء في 

مطلعهــا " بــن الــدوالي بالكــرم العــالي"، تصــف هــذه الأغنيــة 

ــون  ــالي الســهر في الصيــف حــن يجتمــع الســار ويتبادل لي

ــف  ــا تص ــة، ك ــان الدبك ــض الأحي ــاء، وفي بع ــعر والغن الش

ــباتهم  ــن في كل مناس ــارك الأردني ــي تش ــوة الت ــة القه الأغني

ــهرة  ــا.. وهالس ــوة دور بدلته ــاب القه ــة "صب ــول الأغني فتق

الحلــوة مــا بنفوتهــا"، وهــذا يــدلُّ عــى قدســية التجمعــات 

في الأريــاف في فصــل الصيــف بعــد انتهــاء مواســم الحصــاد، 

إذ كانــت هــذه التجمعــات تشــكل المتنفــس لأبنــاء القريــة 

بعــد نهــار عمــل شــاق وطويــل.

كذلــك أغنيــة "محــا الــدار والديــرة ونبــع الفــوّار.. والزينــات  
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ــة  ــا عــاد لي بالغرب ــن جــرار.. هــب الشــوق م ع النبعــة يمل

قعــود.. شــو مشــتاق يروينــي إبريــق الفخــار"، وتصــف 

ــر  ــن، فتذك ــة للقروي ــاة اليومي ــل الحي ــة تفاصي هــذه الأغني

البســاتين ومــزارع الزيتــون، كــا تصــف رعــي الماعــز وصيــد 

طائــر الشــنار، هــذا الطائــر الــريّ الــذي كان ينتظــره 

القرويــون في المواســم لــي يقومــوا باصطيــاده، والــذي 

يعُــرف في بعــض الثقافــات باســم طــر الحجــل،  كــا تصــف 

ــا  ــراح ديرتن ــول:"  محــا أف ــة بالق ــة الســهرات الريفي الأغني

والســحجة صــف.. والزينــات بتغنــي وترقــص ع الــدف". وفي 

أغنيــة أخــرى لتوفيــق النمــري يصــف ليــالي الســمر بقولــه: 

ــن  ــك م ــدور". كذل ــاكي ب ــدور تح ــور وب ــعلة ن ــهراتنا ش " س

الأغــاني التــي يذكــر فيهــا الجلــوس تحــت عرائــش الــدوالي في 

موســم العنــب أغنيــة " تلولحــي يــا داليــة.. يــا أم الغصــون 

ــه  ــدور في ــذي ت ــيّ ال ــم الصيف ــفٍ للموس ــة"، في وص العالي

ــل. ــى ســاعات متأخــرة مــن اللي الســهرات حت

ــة  ــتهرت أغني ــد اش ــرم فق ــوة والك ــق بالقه ــا يتعل ــا في أمَّ

ــة  ــذه الأغني ــوة"، وه ــوا هالقه ــه تصب ــق " بالل ــميرة توفي س

ــرب،  ــدى الع ــود ل ــرم والج ــادات الك ــا ع ــر في تفاصيله تذك

ــي  ــاني الت ــا المع ــدو،  وم ــدى الب ــوة ل ــة القه ــف أهمي وتص

تعبــر الأمريــي  القهــوة في حياتهــم، وحســب  تحملهــا 

"ميريــل": فالقهــوة تعُتــر مــن المشروبــات المرتبطــة بالهُويــة 

المناســبات  في  الرئيــس  المــروب  أنَّهــا  فمــع  البدويـّـة، 

كافــة، إلا أنَّهــا ترتبــط أيضــاً بعــادات قبليــة كثــرة كحــالات 

والخطبــة   بالضيــوف   والترحيــب  الثــأر،  ورد  الجاهــات، 

ــة مــذاقٌ رائــعٌ، فينــدر أن يتــذوقَ  وغيرهــا، وللقهــوة البدويّ

الإنســانُ شــيئاً ألــذ مــن القهــوة البدويــة التــي تعُــدُّ في 

ــف":  ــاني "بالجري ــول البريط ــا يق ــوران وشرق الأردن. في ح

ــث  ــن مباع ــكان م ــدو، ف ــر للب ــدر فخ ــوة مص ــر القه "تعت

ــتمرار".  ــا باس ــوة وصنعه ــة القه ــاك دل ــم امت ــر لديه الفخ

ــول  ــاني" فيق ــو جوارم ــو كلاودي ــالي "كارل ــة الإيط ــا الرحال أمَّ

في كتابــه" نجــد الشــالي رحلــة مــن القــدس إلى عنيــزة 

ــن  ــواء الذي ــدو كاله ــدى الب ــوة ل ــت القه ــم": "كان في القصي

يتنفســونه، وكانــت القهــوة لديهــم نوعــن: القهــوة الســوداء 

وهــي مكونــة مــن حبــوب الــن المحمــص والهيــل، والقهــوة 

ــه  ــم غلي ــه جــداً يت ــول منب ــارة عــن محل البيضــاء وهــي عب

ــه  ــول ل ــذا المحل ــكر، وه ــل والس ــاش القرنف ــة وكب ــن قرف م

ــه قــوي؛ لــذا عــى الضيــف الــذي يريــد  قــوة ســحرية كمنبّ

ــه". ــب تناول ــة أن يتجن ــد للراح أن يخل

بالكــرم  وارتباطهــا  القهــوة  تذكــر  التــي  الأغــاني  ومــن 

والترحيــب الضيــف أغنيــة "دق المهبــاش يــا ســويلم وادعــق 

نــران مشــبوبة.. ودلال العــز مــا تعــدم ع جنــاب النــار 

منصوبــة"، وتــدور كلــات هــذه الأغنيــة حــول عــادة 

ــة  ــر معين ــا بمعاي ــة صناعته ــوف، وكيفي ــوة للضي صــبِّ القه

ــدلُّ  ــي ت ــاني الت ــن الأغ ــوف، وم ــان الضي ــال استحس ــي تن ل

عــى الكــرم أغنيــة " رحبــي بضيــوف أبــوكِ يــا فلانــة يــا أم 

الإســوارة.. يــا هــا بضيــوف أبــوكِ لــو كانــوا مــات الحــارة "، 

وهــي تــدلُّ عــى عــادة الترحيــب بالضيــف واســتقبالهم عــى 

ــا يكــون.  أحســن م

ــاني  ــن الأغ ــة م ــاك مجموع ــداوة هن ــاة الب ــف حي وفي وص

ــة  ــح الاجتماعي ــض الملام ــف بع ــي تص ــة الت ــة الأردني التراثي

ــام  ــة هي ــع المطرب ــوسى م ــده م ــة لعب ــي أغني ــم، فف لديه

يونــس، تقــول فيهــا هيــام يونــس: "يــا طــر يــي طايــر ســلم 

ــة  ــن الفرق ــي م ــر وقلب ــت كث ــم طال ــب.. فرقته لي عالحباي

ــن  ــل م ــدو والرحي ــم للب ــل الدائ ــن التنق ــةً ع ــب"؛  كناي ذاي

ــة  ــوسى في الأغني ــده م ــول عب ــا يق ــرى، في ــة إلى أخ منطق
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ــا  ــال الســود.. ي ــن جب ــا ب ــالي م ــاع ي نفســها: " حــس المري

ــذا  ــي ه ــود"، ويعط ــان يع ــي الزم ــه بل ــوكل بالل ــوق ت ش

المقطــع دلالــةً عــى شــكل حيــاة التنقــل لــدى البــدو، خاصــةً 

ــحٌ في  ــذا واض ــورة، وه ــق مهج ــدوي في مناط ــزول الب ــع ن م

عبــارة " حــس المريــاع يــالي " دلالــة عــى الصــدى المــردد 

بــن الجبــال، وهــي المناطــق التــي كان يفضــل البــدو النــزول 

ــن الســيل والعواصــف  ــة أنفســهم م ــن أجــل حماي ــا م فيه

ــتاء.  في الش

 وتلتقــي هــذه الأغنيــة مــع أغنيــة أخــرى أيضــاً لهيــام 

يونــس وعبــده مــوسى وكان في مطلعهــا " ســافر يــا حبيبــي 

ــة  ــا حال ــف كلماته ــة"،  تص ــه الغيب ــول بلل ــع.. لا تط وارج

الفــراق بــن الأحبــة ســواءً في الســفر الطويــل أو في التفــرق 

ــى،  ــن الحِم ــاد ع ــل، أو الابتع ــاد، أو الرحي ــم الحص في مواس

وهــذا مــا وصفــه الرحالــة البريطــاني "دوغــاس كاروثــرز" في 

ــود  ــراء النف ــر صح ــرب ع ــرة الع ــرة في الجزي ــه " مغام كتاب

بحثــاً عــن الوضيحــي" بقولــه: "إنَّ الحيــاة الريفيــة والبدويــة 

بشــكل عــام في شرق الأردن كانــت تتصــف بتقســيم الســنة 

إلى موســمين؛ موســم العــودة إلى بيــوت الطــن، أو وموســم 

الرحيــل والســكن في بيــوت الصــوف بالقــرب مــن المــزارع أو 

حقــول القمــح لجمــع المحصــول، ومــا إلى ذلــك مــن الأعــال 

الزراعيــة التــي كانــوا يقومــون بهــا".

ــة هــو  ــة الأردنيّ ــاة الاجتماعيّ ومــن الآداب الظاهــرة في الحي

تلاقــي الأحبــة دون الخــروج عــن أدبيــات المجتمــع وعاداتــه 

ــن  ــة ع ــة الأردنيّ ــات الأغني ــرج مصطلح ــده، إذ لم تخ وتقالي

الأدب الاجتماعــي الــذي يظهــر فيــه الحيــاء والخجــل حتــى 

خــال التعبــر عــن الحالــة العاطفيــة، ففــي أغنيــة " مرعيــة 

يــا البنــت مرعيــة؟ "، يخجــل الشــاب أن يســأل الفتــاة 

بشــكلٍ مبــاشٍر عــن حالتهــا العاطفيــة، فيســتعيض عــن ذلــك  

ــة: "   ــا نافي ــه بدوره ــت؟"  وتجيب ــا البن ــة ي ــة "  مرعي بجمل

Photo Sergey Pesterev on Unsplash



أفكار / دراسات ومقالات55

ــه عهــد الوفــاء  قالــت وحياتــك مــاني مرعــي"، ثــم تجــدّد ل

ــى  ــة ع ــذا دلال ــي"،  وه ــد اذراع ــا وس ــرك م ــا: "  لغ بقوله

الوفــاء بــن الأحبــة. وكانــت المصطلحــات المســتخدمة تــدلُّ 

عــى الحيــاء والتوريــة، وهــذا مــا يتمتــع بــه أبنــاء الريــف 

ــرز ســاتهم. الأردني الذيــن كانــت ســمة الخجــل هــي أب

ــت  ــا.. وتتلف ــي حارتن ــك تج ــول "بس ــرى تق ــة أخ  وفي أغني

ــدو  ــا؟"، ويب ــك علين ــا.. وإلا عين ــك عــى جارتن ــا، عين حوالين

ــن  ــبان م ــد الش ــل عن ــة الخج ــذه الأغني ــات ه في مصطلح

التعبــر عــن مشــاعرهم العاطفيــة، بــل يكتفــي بالذهــاب إلى 

الحــي الــذي تســكن فيــه المحبوبــة والمكــوث هنــاك بعــض 

ــق  ــه أو بح ــينة بحق ــال مش ــدي أي أفع ــت دون أن يب الوق

المحبوبــة، مــا يدعــو إلى التســاؤل أنَّــه أي الفتيــات يقصــد 

فهــي تتســاءل " عينــك عــى جارتنــا ولا عينــك علينــا؟"؛ 

دلالــةً عــى الحــرة بســبب عــدم تعبــر الشــاب عــن مــراده.

كذلــك أغنيــة "يــا أبــو قميــص رمــادي"، وتــدور قصــة هــذه 

ــت  ــن بي ــرب م ــىّ بالق ــذي يتم ــاب ال ــول الش ــة ح الأغني

المحبوبــة دون أن يــرّح بذلــك،  فتخــره بعــدم رضــا 

أهلهــا عنــه وتقــول لــه:" يــا أبــو قميــص رمــادي.. لا تتمــى 

ــا  ــل ي ــاد، باللي ــا عن ــك.. روّح ب ــا يريدون ــي م ــوادي، هي بال

ــل".  ــي باللي عين

ــرح  ــروح.. ج ــوم مج ــا الي ــيد قلبين ــو رش ــا أب ــة " ي وفي أغني

غميــق وبالحشــا مســتقري"، يصــف القائــل حالتــه العاطفيــة 

بأنَّهــا شــبيهة بحالــة المريــض الــذي يحتــاج إلى طبيــب لــي 

ــه يكتــم  يداويــه مــن دون أن يبــوح بباقــي التفاصيــل، ولكنَّ

مشــاعره في قلبــه دون أن يعلــم مــن هــو بجــواره بمــا يشــعر 

ــه  ــا، فيظنّ ــون به ــوا يتحل ــي كان ــة الت ــبب الفضيل ــه، بس ب

الجميــع مريضــاً ويمددونــه عــى اللــوح حتــى يكشــف عليــه 

ــداً في  ــتحب ج ــل المس ــن الخج ــوع  م ــذا الن ــب، وه الطبي

ــة معظــم الأغــاني.  رمزيّ

كذلــك أغنيــة توفيــق النمــري " شــيلي منديلــك شــيلي.. 

وبرمــش عيونــك حاكينــي"، فهــو يدعــو المحبوبــة إلى أن 

ــد  ــث ق ــه في حدي ــول مع ــط دون الدخ ــرة فق ــه نظ تعطي

يــيء إليهــا، كذلــك يســتعير بعــض الصــور التشــبيهيّة 

ــد ورد  ــول: " الخ ــه فيق ــف محبوبت ــي يص ــة ل ــن الطبيع م

البســتان.. والعــود مطــرق رمــان"،  فيشــبهها بالطبيعــة 

ــة. ــجار اليانع ــان الأش ــاتين وأغص ــن ورود البس ــة م الجميل

 ومــن الأغــاني الشــعبية التــي تذكــر المحبوبــة بقداســة أغنيــة 

" وينــك وينــك بــن إربــد والصريــح؟.. وينــك وينــك قلبــي 

وقــع جريــح؟"، وهــذه الأغنيــة ذكــرت مســاحة واســعة مــن 

البــاد دون أن يحــدّد القائــل مــكان المحبوبــة بالضبــط، 

لخشــيته عــى ســمعتها. 

وبالرغــم مــن عــدم تنــاول هــذا المقــال جميــع الأغــاني 

الشــعبية الأردنيــة، ولكــن هــذه الإضــاءات عــى بعــض أغــاني 

ــم جــزءاً  ــا يفه ــن في كلماته ــت المتمع ــل، جعل ــا الجمي تراثن

ــرة. ــك الف ــاة في تل ــن أســلوب الحي بســيطاً م

Photo by Polina Rytova on Unsplash
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تعالــج هــذه المقالــة تطــوّر شــكل حضــور تقنيــات الإعــام 

ــارب  ــي تق ــانية، فه ــات الإنس ــا في المجتمع ــال وأثره والاتص

هــذه التقنيــات تاريخيًّــا لأجــل الكشــف عــن الســرورة التــي 

ــق  ــع مطل ــم إلى واق ــوح وحل ــن طم ــا م ــت بمقتضاه تحوّل

الحضــور، وربمــا يحتــاج إلى مراجعــات نقديــة لأجــل جعلــه 

في خدمــة الإنســانية، علــاً أنَّ التقنيــات المقصــودة في هــذا 

ــال، في  ــام والاتص ــي الإع ــض بمهمت ــي تنه ــي الت ــدد ه الص

ــا. ــا لا في انفصاله اتصاله

1. الصحافة
ــار  ــع للأخب ــداد وتوزي ــع وإع ــة وجم ــي "كتاب ــة ه الصحاف

والتعاليــق المرتبطــة بهــا، وكان هــذا المصطلــح يطلــق عــى 

بالأحــداث  الخاصــة  الربورتجــات  عــى  التحديــد  وجــه 

المطبوعــة عــى الصحــف، فاتســع ليشــمل فيــا بعــد أشــكالاً 

ــة،  ــة، الصحافــة التلفزيّ أخــرى مــن قبيــل )الصحافــة الإذاعيّ

ــة(")1( ، مــرتّ عــر تاريخهــا بتطــوّرات  والصحافــة الإلكترونيّ

مختلفــة فــا بــن ســنتي 1830 و1870 "اخترعــت الصحافــة 

ــن، في الوقــت نفســه  ــأ الراهــن، كــا حــددت للصحافي النب

مهمتهــم، القــول )مــا يجــري( مــا قــد جرى ومــا ســيجري")2(، 

ــة  ــن صحاف ــي ب ــل الصحف ــكال العم ــدّدت أش ــذا تع وهك

ــداد خاصــة.  ــات ومجــات بأع ــة ودوري ــة ويومي مهني

تعتــر الصحيفــة اليوميــة مــن أبــرز هــذه الأشــكال وأكثرهــا 

  de Franceحضــورًا، كانــت بدايتهــا مــع جريــدة فرنســا

وفي   ،Theophrase Renaudot أسّســها  التــي   Gazette

ــغ" Leipziger Zeitung عــام  ــا مــع "لايبزيغــر  زايتون ألماني

من الحلم إلى الحضور المطلق؛ 
قولٌ في تاريخيّة تقنيات الإعلام والاتصال

د. عبد الصمد زهور*

* أكاديمي وباحث مغربي

 ،Journal de Paris 1660، ثــم ظهــرت في فرنســا بعــد ذلــك

 La قبــل أن تظهــر نمــاذج حقيقيــة في القــرن 19، مــن خــال

  Le siècle ثــم  Emile de Girardin التــي أسســها  presse

 New York Sun ســنة 1836. وفي أمريــكا  Dutacq مــع

وNew York Herald  ســنتي 1833 و1835، وفي انجلــرا 

Lon�و Liverpool Daily  Post  1855  بدايـ�ة مـ�ن سـ�نة 

.don Evening News

إنَّ "المولــود الجديــد لوســائل الاتصــال الجماهيريــة هــو 

للاتصــال  الأســاسي  النمــوذج  إنَّهــا  اليوميــة:  الصحيفــة 

ــة  ــرة نضالي ــة مس ــوّر الصحاف ــت تط ــري")3(.  رافق الجماه

ــب  ــع مطال ــال رف ــن خ ــرّر م ــاق التح ــيع نط ــا توس غايته

ــدم  ــقّ ع ــوم، وح ــع الرس ــبق، ورف ــدون إذن مس ــة ب الطباع

ــوّج بضــان  ــا تُ الكشــف عــن مصــادر المعلومــات، وهــو م

حريــة الصحافــة دســتوريًّا ســنة 1791 بعــد ثــورة 1789 

بفرنســا، ليصــر لهــا حــق الشــهادة والفعــل، وهــو مــا أقــره 

"هيغــل" عندمــا قــال بــأنَّ دور الصحافــة هــو الشــهادة عــى 

ــاء  ــه أس ــرت ل ــا انت ــو م ــا. وه ــة فيه ــوادث والفاعلي الح

أخــرى دعمــت حريــة الصحافــة والإعــام عبرهــا، مــن قبيــل 

 .Emile Zolaو  Tocquevilleو   Victor Hugo

إلى حــدود "عتبــة القــرن العشريــن يمتــزج تاريــخ الصحافــة 

بتاريــخ الحريــة الأصليــة )الأساســية(... باعتبارهــا شرطـًـا 

لوجــود الحريــات الأخــرى، المدنيــة أو السياســية، الشــخصية 

أو العامــة")4(.  فبــاذا يمتــزج تاريــخ الصحافــة قبيــل وفيــا 

ــوف  ــود إلى الوق ــؤال يق ــذا الس ــن؟ ه ــرن العشري ــد الق بع

ــها في  ــة لنفس ــا الصحاف ــي حدّدته ــة الت ــاب المهم ــد انق عن



أفكار / دراسات ومقالات57

ــل  ــة للتواص ــيلة عمومي ــة وس ــة أو أي ــة فـــ "الصحاف البداي

يمكــن أن تســتعمل أحيانـًـا لأهــداف غــر نبيلــة")5(. إنَّ 

ــط  ــس فق ــر لي ــد النظ ــة، يعي ــق الصحاف ــذي يراف ــد ال النق

ــل  ــا الأص ــل في مهمته ــا ب ــكال حضوره ــتعمالاتها وأش في اس

التــي بمقتضاهــا "تتمثــل المجتمــع كمجموعــة مــن الأحــداث 

ــا")6(.   ــاعات وقوعه ــخ وس ــة بتاري ــة المرتبط الجاري

2. السينما
ــع  ــولادة م ــت ال ــة، كان ــة أو صناع ــينما كتقني ــرت الس ظه

ــنة 1895،  ــر" August et louis lumière س ــوة "لومي الإخ

فقــد ظهــرت عــى شــاكلة "اســتمرار للمــرح الشــعبي 

ــيلة  ــة ووس ــة صناع ــت بسرع ــا أصبح ــر، ولكنَّه ــائل أخُ بوس

إعلاميــة")7(. مــرت عــر تاريخهــا بطفــرات متعــددة، حيــث 

ــكا مــع  انتــرت في فرنســا مــع Georges Méliès وفي أمري

Edwin Porter و David Griffith، وأصبحــت لهــا قاعــات 

خاصــة مثــل Nickelodeon الشــهيرة. أضفــى عليهــا اخــراع 

ــوّت  ــة، ق ــة خاص ــنة 1938 صبغ ــن Technicolor س التلوي

مــن حضورهــا حيــث ارتفــع عــدد المنتجــن والأفــام وقاعات 

العــرض، وتــم التحــول نحــو الســينما الناطقــة بعدمــا ظهــرت 

ــة. ــة صامت في البداي

ــارات  ــرة في العب ــوّرات المخت ــذه التط ــف ه ــل مختل بفع

الســابقة، أصبحــت الســينما صناعــةً منظمــةً غــزت الســوق 

ــرق  ــى مف ــينما ع ــع الس ــذي وض ــزو ال ــو الغ ــة. وه العالمي

ــن 1958 و  ــا ب ــي م ــة الفرن ــر الثقاف ــه وزي ــح ل ــرق، لمّ ط

ــة  ــا صناع ــن، ولكنَّه ــا ف ــا "إنه André Malraux 1969 قائ

أيضًــا... وأثــر فكــري")8( وثقــافي وترفيهــي، لكنَّهــا أيضًــا 

ــد  ــوادر تجــارة تشــكّل خطــراً عــى المشــاهد، يزي تحمــل ب

منــه تدخــل الدولــة في الســينما، وهــو مــا عــرّ عنــه "لينــن 

وســيلةٌ  إنَّهــا  بقولهــا:    Lénine et Staline وســتالين" 

للتحريــك الجماهــري. 

اســتفحل حضورهــا بعــد ظهــور التلفزيــون ســنة 1950، 

ــدًا  ــا جدي ــا إمكانً ــا وإنَّمَّ ــذا الأخــر لم يشــكّل خطــراً عليه فه

مــن إمكانــات حضورهــا الواســع. هــذا التعــدّدُ في المصالــح 

والــرؤى الموجّهــة نحــو الســينما جعــل منهــا مــدار تســاؤلٍ 
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ــم  ــل الفيل ــم: فه ــو الفيل ــذي ه ــا ال ــول منتجه ــزيٍّ ح مرك

ــة أم عمــل إبداعــي؟ هــذا التســاؤل  ســلعة أم وســيلة دعاي

وغــره مــن التســاؤلات، يحــوي مفارقــة تضــع الســينما بــن 

الفــن والتجــارة، وهــو مــا يســتدعي تفكــراً جديًّــا للوقــوف 

ــم  ــض قي ــا يناق ــينما م ــص الس ــة تخلي ــدى إمكاني ــى م ع

الفــن والإنســانيّة، وهــو مــا نجــد بــوادره عنــد "برغســون" 

مــن  أوّل  برغســون  كان   1907 "ســنة  ففــي  و"دولــوز"، 

تحسّــس في كتابــه التطــوّر المبــدع ســرورة الجمــع الممكنــة 

ــوز"  ــك "دول ــه في ذل ــر وشــكل الســينما")9(، تابع ــن التفك ب

ــورة-  ــينما 1 )الص ــينما: الس ــول الس ــن ح ــب كتاب ــذي كت ال

ــينما  ــرأى في الس ــن(. ف ــورة- الزم ــينما 2 )الص ــة(؛ الس الحرك

إمكانـًـا مــن إمكانــات العمــل الفلســفي، بتعبــر "مــاك 

ــط")10(.  ــول شري ــوج ح ــالم منس ــي: "ع ــان" ه لوه

3. الراديو
موجــات  بجعلهــا  للأصــوات  "تحويــل  الراديــو  إنَّ 

كهرومغناطيســية تمــرُّ عــر الفضــاء لتصــلَّ إلى المتلقــي عــر 

ــول  ــن الق ــوات")11(، يمك ــرى إلى أص ــرةً أخ ــا م ــازٍ يحوّله جه

ــخ  ــو التاري ــة الأولى دخــل الرادي ــه "خــال الحــرب العالمي إنَّ

ــن  ــو م ــن الرادي ــر 1917 أعل ــي نوفم ــال، فف ــيلة اتص كوس

 Petrograd أنَّ ســوفيات بتروغــراد )Aurore( الطــراد أورور

ــط  ــد ارتب ــة")12(. فق ــة الشرعي ــد الحكوم ــة ض ــود المقاوم يق

ــبه  ــه بالتش ــر في بدايت ــر الأث ــوتي ع ــث الص ــو أو الب الرادي

بالهاتــف مــن خــال الاتصــال بــن العســكريين، شــهد نقلــة 

مهمــة ســنة 1899 مــع Marcconi  Guglielmo الــذي 

ــرت  ــا. ظه ــرا إلى فرنس ــن انجل ــلك م ــا س ــا ب ــام تلغرافً أق

 Emile ــا ــنة 1922 لصاحبه ــو س ــة للرادي ــة خاص أول محط

 .Radiola ــولا ــم رادي ــا اس ــق عليه ــذي أطل Gerardeau ال

ــة أســهم في إحــال  ــو في الســاحة العمومي إنَّ حضــور الرادي

الوســاطة،  أزاحــت  والفوريــة  المؤجــل،  محــل  "المبــاشر 

ولاماديــة الموجــات ســجلت قوتهــا مقارنــة بماديــة ورق 

للســينما")13(. ظهــر  العــرض  قاعــة  أو ماديــة  الصحيفــة 

الراديــو كوســيلة اتصــال قــادرة عــى الوصــول إلى أكــر 

قــدر مــن الجمهــور المشــتت في أماكــن مختلفــة. وجــد 

ــن مفــرق طــرق، رســمت ملامحــه  ــا ب ــو نفســه أيضً الرادي

الاســتعمالات السياســية كــا يتضــح ذلــك تاريخيًّــا مــع 

ــازي. كــا رســمت ملامحــه  الاتحــاد الســوفياتي والنظــام الن

ــاري  ــتعمال التج ــن الاس ــدّت م ــي ح ــراءات الت ــض الإج بع

لــه، مثــل مــا فعلــت قنــاة الـــ "بي بي سي BBC" البريطانيــة، 

الدعايــة،  إلى  اللجــوء  العيــش دون  لنفســها  اختــارت  إذ 

عكــس أمريــكا التــي فتحــت الراديــو عــى التنافــس الحــر، 

ــا عــى نهــج  وافترقــت باقــي بلــدان أوربــا، حيــث ســارت إمَّ

بريطانيــا أو عــى نهــج أمريــكا الــذي بمقتضــاه تمــول بعــض 

ــة. ــن الدعاي ــات م الرديوه

حمــل الراديــو منــد نشــأته بــوادر إمكانــن، إمــكان تحريــريّ 

ــدم  ــو ق ــال" إنَّ الرادي ــة، يقــول "فرنســيس ب ــكان هيمن وإم

"لبعــض المجموعــات أو لبعــض القبائــل الاجتماعيّــة إمكانيــة 

تأكيــد ذاتهــا والإعــان عــن نفســها، وحتــى إمكانيــة أن 

ــول  ــك إلى الق ــد ذل ــب بع ــه يذه ــا")14(. لكنَّ ــي وجوده تع

ــتعمال  ــراء الاس ــن ج ــةً م ــيلةً مبتذل ــار وس ــو ص ــأنَّ الرادي ب
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والتــآكل، وعــدم القــدرة عــى مســايرة وتــرة التطــور التــي 

تطبــع باقــي تقنيــات الإعــام والاتصــال. رغــم ذلــك فإنَّــه مــا 

ــن  ــاص. إذ أنَّ الكثيري ــوع خ ــن ن ــتمعون م ــو مس زال للرادي

ينتــرون لــه كحامــل للــواء الثقافــة في مقابــل التلفزيــون، 

فهــو "يجعلنــا نســبح في عــالم ســمعي، وهــذا هــو موضوعــه 

الرئيــس")15(.  في هــذا العــالم الســمعي لا إعــال لغــر الفكــر 

 Médium chaude وتدقيــق الإنصــات، فهــو وســيط ســاخن

حدثــت بمقتــى حضــوره تحــوّلات في مجــالات مختلفــة، إذ 

اضطــرت إلى تنويــع البرامــج حتــى لا تتــآكل قــوة حضورهــا 

مقارنــة بالراديــو.

4. التلفزيون
 Le géante timide إنَّ التلفزيــون ذلــك الجبـّـار الخجــول

بلغــة "مــاك لوهــان" هــو "الأكــر عائليــة ربمــا والأكــر 

ــارًا خجــولًًا  ــه جبـ ــة بكون ــد البداي ــه من ــة")16(، وصف وجداني

دليــل عــى حملــه لمفارقــة. دلـّـت كلمــة تلفزيــون في البدايــة 

عــى "نقــل الصــور المتحركة والأصــوات إلى مســافة بعيدة")17( 

. قبــل أن يطبــع القــرن العشريــن حيــث صــارت لــه قــدرة 

هائلــة عــى التأثــر، وحــر في كل منــزل بفعل ربطــه بأقمار 

ــف  ــات مختل ــمل مه ــه ش ــا وأنَّ ــة، خصوصً ــة ضخم صناعي

التقنيــات. فاعتــاده النــرات الإخباريــة بالصــوت والصــورة 

ــة  ــاده سياس ــه، واعت ــن ل ــو تابع ــة والرادي ــل الصحاف جع

ــه  ــه. لكنَّ ــينما إلي ــم الس ــام ض ــر الأف ــة ع ــه والفرج الترفي

رغــم ذلــك لم يــؤدِ إلى زوالهــم بــل أســهم في تطورهــم. ففــي 

أقــل مــن عــر ســنوات أصبــح وســيلة اتصــال جماهيريــة، 

ــام 1950 إلى  ــل الع ــة قب ــة تقني ــه فضولي ــن كون ــل م فانتق

غــزو أكــر عــدد مــن المشــاهدين، ففــرض قواعــده في 

مجــالات الإعــام والترفيــه، غــر أنَّــه خضــع لأهــواء الــركات 

التجاريــة، مــا أدى إلى صعــود المحطــات الخاصــة فلــم يعــد 

ــا  ــرد، وإنَّمَّ ــة المف ــون بصيغ ــن تلفزي ــث ع ــكان الحدي بالإم

ــات  ــث لم تســتطع التلفزيون ــدد، بحي ــة الجمــع والتع بصيغ

الرســمية -أبــدًا- كســب مصداقيــة عــى الصعيــد الإعلامــي، 

ــور  ــا أنَّ ظه مــا جعــل احتكارهــا فجــأة موضــع شــك. ك

المحطــات التلفزيــة الخاصــة ولـّـد مجموعــة مــن الانتقــادات 

ــة  ــن الدعاي ــج ب ــث البرام ــاء ب ــزج أثن ــض الم ــل: رف ــن قبي م

والإعــام والعــرض الترفيهــي، خصوصًــا وأنَّ الإشــهارات لا تتــم 

الإشــارة إليهــا في قائمــة البرامــج التــي ســتعرض عنــد بدايــة 

البــث التلفــزي، مــا يطبعهــا بطابــع الفجائيــة، ويــؤدي إلى 

الإقــرار بكونهــا تفــرض عــى المشــاهدين رغــاً عــن أنوفهــم، 

ــة،  ــداف مشروع ــة إلى أه ــذه العملي ــى ه ــم بمقت فتحوّله

ــم  ــون له ــة دون أن تك ــركات تجاري ــن ل ــن محتمل وزبائ

ــار. ــة الاختي حري

إنَّ التلفزيــون أيضًــا باعتبــاره تقنيــة حامــل لمفارقــة، يجسّــد 

مــا ســبق شــقها الأول، والشــق الثــاني تمثلــه قدرتــه الهائلــة 

إمكانيــة  تســهم  وبالتــالي  الجمهــور  إلى  الوصــول  عــى 
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اســتعماله المعقلــن في توســيع نطــاق العقلنــة. غــر أنَّ 

ــري  ــا يج ــق لم ــم العمي ــر الفه ــون بغ ــيع لا يك ــذا التوس ه

ــه  ــف عن ــا تكش ــو م ــة، وه ــات التلفزي ــس المحط في كوالي

ــال"، مــن  ــا "فرنســيس ب ــي يطرحه مجمــوع التســاؤلات الت

قبيــل: مــن هــم الفاعلــون في إنشــاء المؤسســات التــي 

تعــرض برامــج تلفزيونيــة عــى الجمهــور؟ مــن يمــوّل هــذه 

المؤسســات؟ بــأي درجــة مــن الحريــة تتمتــع المحطــات 

ــل  ــج؟ وه ــذه البرام ــوى ه ــد محت ــا ولتحدي ــداد برامجه لإع
ــرأي؟)18( ــارات ال ــام كل تي ــه أم ــون نفس ــح التلفزي يفت

إنَّ التوســيع مــن دائــرة هــذه الأســئلة، والعمــل عــى 

ــاءلة  ــيس لمس ــل بالتأس ــا، كفي ــات بخصوصه ــم إيضاح تقدي

فلســفية للتلفزيــون، تقــف عــى حــدود وإمكانــات إلحــاق 

الفلســفة بــه، خصوصًــا وأنَّــه كان مــدار التســاؤل مــن قبــل 

فلاســفة وازنــن أمثــال "بورديــو" و"كارل بوبــر". إذ رأى فيــه 

الأول تلاعبًــا بالعقــول والثــاني خطــراً عــى الديمقراطيــة. 

وهــو مــا يعكســه أيضًــا قــول Jean Cazeneuve  بــأنَّ 

ــون، وأنَّ مــن  ــاك دعــاوى متعــددة رفعــت ضــد التلفزي هن

ــي،  ــرض المسرح ــه للع ــبية، تذوّق ــتقلاليته النس ــبابها "اس أس

ديماغوجيتــه، إثارتــه للانفعــال، احتقــاره للثقافــة، ممارســته 

ــه")19(. ــه للترفي ــف و أفضليات ــن العن ــددة م ــكال متع أش

5. الانترنيت والحاسوب
أجهــزة  ملايــن  يربــط  الشــبكات،  "شــبكة  الانترنيــت 

ــا  ــدرج في إطــار م ــع أنحــاء العــالم")20(، ين ــر بجمي الكومبيوت

ــال  ــام والاتص ــات الإع ــا، أو تقني ــوم بالملتيميدي ــمّى الي يس

المتعــددة الاســتعمالات، التــي تقــوم عــى المــزج بــن أشــكال 

ــة  ــو بداي ــه كــا الرادي ــت بدايت ــة مــن الاتصــال. كان مختلف

حيــث  الأمريكيــة،  البانتغــون  شــبكة  داخــل  عســكرية 

ــاع لتأمــن معلومــات الحــرب، وانتقــل  ــه وزارة الدف اعتمدت

ــت  ــث أحُدِث ــرى. حي ــن أخ ــتخدم في ميادي ــك ليس ــد ذل بع

ــا  ــة، م ــروني للدردش ــد الإلك ــبكة للبري ــنة 1971 أول ش س

أســهم في انتشــاره الواســع خصوصًــا بعــد ربطــه بالشــبكات 

ــتخدام  ــن الاس ــوّل م ــر بالتح ــال الأك ــة.  كان الانتق التلفزي

 )pc( المحتكــر للحواســيب إلى إنتــاج حواســيب شــخصية 

Personal Computer للجمهــور، فـــ"لم يعــد الحاســوب 

موجــودًا فقــط في المكتــب، بــل في المنــزل أيضًا والمدرســة")21(، 

ــت شــبكة الشــبكات،  ــح الانترني ــال الأكــر "أصب ــذا الانتق به

ــه....  ــا في العــالم كل ــا بينه ــط الحواســيب في تمكــن مــن رب

ولم تعــد بالتــالي وســيلة تعبــر واتصــال فقــط، ومــع الويــب 

ــة،  ــة ومكتوب ــة عالمي ــر صحيف ــت أك ــح الانترني Web، أصب

ثــم أكــر عــدد مــن الكتــب وســوقاً ضخمــة")22(. فقــد فتــح 

ــح  ــو "يفت ــانّي، فه ــل الإنس ــدة للتواص ــا جدي ــت آفاقً الانترني

أمامنــا إمكانــات جديــدة للحصــول عــى المعلومــات في 

العلاقــة مــع الآخريــن، ويتقــدم باعتبــاره وســيطاً تكنولوجيًّــا 

مــن خلالــه تعــر الجماعــات كــا الأفــراد عــن نفســها 

وحاجياتهــا")23(. 

هكــذا يظهــر أنَّ الانترنيــت يحمــل مــن بــن إمكاناتــه إمكانـًـا 

رئيسًــا، تمسّــكت بــه الشــعوب والأمــم كســبيل لخلــق تواصل 

ــة،  ــن الإرادة العام ــر ع ــأنه التعب ــن ش ــي، م ــي ومح كوكب

ــن  ــة، لك ــكل حري ــة ب ــة والجماعي ــات الفردي ــن الحاجي وع

ــاء عــى  ــه، بن ــح يراجــع ذات ــا أصب ــان م ــكان سرع هــذا الإم

ــروة  ــع اللامتكافــئ لل ــا التوزي ــق منه مجموعــة مــن الحقائ

التكنولوجيــة، إذ تتمركــز في يــد دول الشــال، وهــو التمركــز 

ــف، إذ  ــداء المواق ــر وإب ــة التعب ــى حري ــس ع ــذي ينعك ال

تقــام اليــوم اســتطلاعات كوكبيــة للــرأي حــول قضايــا محليــة 

ــت  ــة الانترني ــا في كوكبي ــن به ــن القائم ــادًا م ــة، اعتق وكوكبي

ــوى  ــس س ــة لا تعك ــا في الحقيق ــتعماله، لكنَّه ــة اس وعمومي

ــن  ــة م ــا ثل ــد تنضــاف إليه ــال، وق ــر  دول الش ــة نظ وجه
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القادريــن عــى امتــاك هــذه التكنولوجيــات مــن دول 

الجنــوب، فقــد ثبــت أنَّ البلــدان الخمســة الأولى ســنة 2002 

مــن حيــث عــدد الــرواد هــي: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ــار  ــن اعتب ــدُّ م ــا يح ــرا. م ــا وانجل ــن، ألماني ــان، الص الياب

ــن  ــك ع ــة. ناهي ــة لا مركزي ــال عالمي ــيلة اتص ــت وس الانترني

عمليــات المراقبــة والتجســس التــي تخضــع لهــا المعلومــات 

ــل الأخطــر مــن هــذا  ــا عــى شــبكة الانترنيــت، ب المــدلى به

ــود  ــكان وج ــى م ــاً ع ــح دلي ــخصّي أصب ــوب الش أنَّ الحاس

ــا القبــض عــى المخالفــن وحتــى  صاحبــه، مــا يســهل عمليًّ

تصفيتهــم، حيــث تســتعمل لهــذا الغــرض تقنيــات تحديــد 

.)JPS( ــل ــة، مث ــة الدق ــع عالي الموق

ــت؟  ــع الانترني ــائّي م ــا التلق ــاء تعاملن ــل نحــن أحــرار أثن فه

ــاش  ــا المطروحــة للنق ــا أن نناقــش كل القضاي وهــل بإمكانن

ــن  ــن ب ــؤال م ــذا الس ــة؟ إنَّ ه ــكل حري ــة وب ــكل تلقائي ب

الأســئلة الكــرى الموجّهــة للنقــاش الدائــر اليوم حــول الحرية 

في علاقتهــا بتقنيــات الإعــام والاتصــال الجديــدة التــي 

يتربــع عــى عرشــها الانترنيــت. ناهيــك عــن مــا يســمح بــه 

ــات المغلوطــة  ــر المعلوم ــة للصــور ون ــت مــن فبرك الانترني

ـه فضــاء مفتــوح يســتوعب  وتضليــل الــرأي العــام. إذ أنّـَ

كل أنمــاط الخطــاب ومحتوياتــه، ويؤمــن انتشــارها بسرعــة 

ــن الصــور والفيديوهــات. ــك ع ــة، ناهي ــة عالي ــة وبدق فائق

إنَّ الانترنيــت فضــاء مفتــوح، لكنَّــه في الوقــت نفســه مراقب، 

ــف  ــي وق ــها الت ــي نفس ــة، ه ــه لمفارق ــس تضمن ــا يعك م

عليهــا "مارتــن هايدغــر" في ســؤاله عــن التقنيــة عندمــا ميّــز 

فيهــا بــن الجانــب الأداتي والجانــب الماهــوي الــذي يشــكل 

ــعٌ  ــة وقم ــت فضــاءٌ للحري ــى الإنســان. إنَّ الانترني ــراً ع خط

للحريــة في الوقــت نفســه.
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مــن وجهــة نظــر مسرحيــة، يجــب أن لا نصــدّق تلــك 

ــة  ــا تحوّلنــا إلى مجــردّ كائنــات افتراضيّ السرديــة القائلــة بأننّ

رغــم الثــورة الرقميّــة التــي خيّمــت عــى العــالم بــأسره. أمّــا 

أن نســلمّ بهــذا الأمــر فمحــض تحريــف دمــويّ مــن شــأنه 

ــوت  ــه داخــل تاب ــزجّ ب ــنّ المسرحــي وال ــع أوصــال الف تقطي

نهايتــه. ليــس مــن شــأن هــذا الفــنّ الإيمــان بوجــوده خــارج 

أفــق الــدم والقصــد مــن هــذا تعلقّــه الأبــدي بالآدميــة، إنـّـه 

وليــدُ القلــق البــريّ منــذ أوّل قربــان تــمّ توقيعــه باســمه، 

ومنــذ أن أصبــح الممثــل هــو البديــل المتعــالي لهــذا القربــان، 

ومنــذ أن تــمّ تســطير وجــوده بــن المجموعــات الاجتماعيــة. 

ــا نســجّل  ــي أنَّن ــوم عــن مــرح رقمــي يعن أن نتحــدث الي

ــر؛  ــا والآخ ــن الأن ــيّ ب ــاء الح ــك اللق ــوداع ذل ــرض ال في مع

ــا إزاء تهجــن هــذا الفــنِّ بإبعــاده عــن مهماتــه  ويعنــي أنَّن

الحقيقيــة. إنّ الحقيقــة المريعــة التــي يســعى المسرحيون إلى 

إغفالهــا هــو أنّ الفــنّ المسرحــي فــنّ أرضّي وبطــيء، ولذلــك 

ليــس مــن شــأنه الركــض وراء حيــاة البــر المتســارعة نتيجــة 

التقنيــة والمنعطفــات التكنولوجيــة المرعبــة، بــل إنّ مهمتــه 

الحقيقيــة تكمــن في مسرحــة فواجــع هــذه الحيــاة عينهــا.

في حالــة كهــذه، صــار يجــب توجيــه النقــد الــاذع ضــدّ كلّ 

ادعــاء مــن شــأنه الدفــاع عــن المسرحيــن لا المــرح، فهــؤلاء 

لــن يتورّعــوا إطلاقـًـا في الدفــاع عــن وجودهــم الخــاص 

أمــام تخليّهــم عــن هــذا الفــن. وكثــرة هــي الوقائــع التــي 

تكشــف عــن حجــم الخــراب الــذي ألحقــه المسرحيــون 

ــا، إذ  ــدًا عــن عصرن ــس بعي ــال لي ــا مث ــنّ المسرحــي، ولن بالف

ــن  ــن المسرحي ــاش ب ــر النق ــذّي فجّ ــعُ ال ــؤالُ المري كان الس

المـسرحُ والتقنية؛
أو كيف نصحّح أخطاء المسرحيين؟ 

حاتم التليلي محمودي*

* كاتب وناقد مسرحي تونسي 

يــدور في فلــك الاستشــكال التــالي: هــل تكــون التقنيــة بديــاً 

في ضــوء تجميــد الفضــاء العمومــي نتيجــة الوبــاء الأخــر؟ 

ولكــن سرعــان مــا تــمّ تجميــد هــذا السّــؤال إذ عــادت 

الفــنّ المسرحــيّ بعــودة المهرجانــات  الحيــاة نســبيًّا إلى 

ــة.  ــات المسرحي والفعالي

ــخ الفــنّ  ســؤالٌ كان مــن الممكــن أن يكــون حاســاً في تاري

طرحــه  مجــردّ  إنّ  عليــه:  بالإجهــاز  ومصــره  المسرحــي 

ووضعــه محــلّ إمكانيــة قــد يكشــف عــن رغبــة هائلــة مــن 

ــف  ــي إلى "تحري ــكل يف ــو بش ــتمرار ول ــن في الاس المسرحي

ــره.  ــن جوه ــه م ــي" أو إفراغ ــنّ المسرح الف

لقــد ولــد هــذا الفــن مــن قلــق البــر. ولهــذا؛ فــإنّ مهمّتــه 

الحقيقيّــة تكمــن في طمأنــة الإنســانيّة. ولكــن، كيــف لــه أن 

ــن الوجــود بعــودة  ــه مشــطوبٌ م ــك والحــال أنّ ــق ذل يحقّ

النّــوع البــري إلى البيــت وفــراغ المــدن مــن حركــة الإنســان 

بعــد أن اشــتدّت وطــأة الحجــر الصحــي عــى العــالم برمّتــه؟  

ــي  ــرح ينته ــا، فالم ــذ أوّله ــومةٌ من ــألة محس ــدو أنَّ المس يب

ــة  ــإنّ اللحظ ــك؛ ف ــه، ولذل ــود بعودت ــان ويع ــة الإنس بنهاي

التــي توقّــف فيهــا مــا هــي إلّّا علامــة عــى انتظــار الحيــاة 

ــذي  ــاد. عــى عكــس هــذا الفــن ال ــا بالشــكل المعت وعودته

توغّــل في وفائــه للإنســان، لم يتوقــف المسرحيــون عــن 

محاولاتهــم في تشــغيل المــرح، ولأنَّهــم أصبحــوا ســكّانا 

أصليــن في عــوالم الديجتــال والتقنيــة والافــراضي، فقــد جــرّوا 

معهــم هــذا الفــنّ إلى ســكنهم الجديــد، ومــن ثــمّ تــمّ طــرح 

الســؤال عــن التقنيــة بوصفهــا بديــاً عــن الفضــاء العمومــي 

الموطــن الشرعــي للمــرح. 
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لم يكــن لهــذا الســؤال أن يطُــرح بالجدّيــة الكافيــة إلّّا بعــد 

أن تــمّ انتــزاع صفــة المــرح عــن المسرحيــن لأنهّــم أصبحــوا 

مجــردّ مواطنــن يســكنهم الرّعــب، ولم تعــد تفصلهــم فاصلــة 

ــا كان  ــدوا م ــد فق ــكل أدقّ: لق ــن، وبش ــر العادي ــن الب ع

يميزّهــم عــى عكــس الأطبــاء أو العلــاء أو الفلاســفة الذيــن 

ــره.  ــة تفس ــالم أو محاول ــول إلى الع ــم حل ــوا في تقدي انخرط

هكــذا تقــرّر شــطب المــرح مــن الوجــود، أمّــا المسرحيــون 

ــروادة،  ــارت ط ــا انه ــة مثل ــم الإبداعيّ ــارت قلاعه ــد انه فق

ولم يعــد لهــم مــن دور غــر دور النائحــات في مسرحيــة 

الطرواديــات التــي وقعّهــا "ســينيكا". لقــد نــاح المسرحيــون 

ــاء. ربّ نــوح رافــض للكارثــة لم ينتــج غــر كارثــة  بــدل الغن

ــر  ــون آخ ــد طاع ــدث أن ول ــؤلاء، إذ ح ــها ه ــدة مارس جدي

لا يقــلّ خطــورة عــن المــرح، طاعــون وجــد تحقّقــه مــن 

داخــل هــذا الفــنّ إذ تــمّ ترذيلــه بشــكل صــارخ، وإلّّا كيــف 

نفــرّ تجريــده مــن آدميتــه وإدخالــه قــرى الديجتــال؟ هــل 

تحــوّل البــريّ إلى كائــن آلّي أو رقــم افــراضي حتّــى يتحــوّل 

ــرة؟ كلّّا، لم  ــرون غاب ــذ ق ــه من ــق ب ــنّ الملتص ــذا الف ــه ه مع

يحــدث ذلــك عــى الإطــاق.

ــيّ  ــاء الرقم ــكن في الفض ــه إلى الس ــالم برمّت ــل الع ــد انتق لق

وهــو مــا يرفضــه المــرح بوصفــه واقعــة فنيــة وجماليــة لا 

ــه  ــا أن نحــاول ترحيل ــاشر، أمّ ــر التواصــل المب ــق إلا ع تتحق

إلى ذلــك الأفــق الرقمــي فــرب مــن الوهــم الــذي مارســه 

المسرحيــون حتـّـى يتســنّى لهــم تخطـّـي فزعهــم النفــي أمام 

ــزاء مسرحــي:  ــبه بع ــر أش ــد كان الأم ــا يحــدث، لق هــول م

ــوسي،  ــالم الأقيان ــة في محيطــات الع ــال قديم اســتحضار لأع

لنــدوات ومهرجانــات افتراضيــة قابلهــا وجــه  وتشــغيل 

ــه  ــد عــادت إلى الســطح مقولت ــر بنيامــن" الســاخر وق "فال

ــا  ــمّ فيه ــي يت ــة الت ــة، إذ "في اللحظ ــوت الهال ــة: م الدامغ

إفــراغ العمــل الفنّــي مــن عبقــه لأســباب أو عوامــل تقنيــة 

محضــة، يضيــع هــذا العمــل ويتــاشى".  لا معنــى للحديــث 

عــن المــرح دون فرجــة تلتحــم فيهــا الأجســاد، ولا معنــى 

للحديــث عــن المــرح ونحــن أمــام شاشــات الحواســيب، ولا 



64

معنــى للحديــث عــن المــرح دون لقــاء حــيّ بــن مؤديــن 

وجمهــور: هكــذا تمـّـت عمليــة تعذيــب هــذا الفــن في ســياق 

ــاد  ــام النقّ ــتعلت أق ــد أن اش ــة بع ــرب المفهومي ــذه الح ه

بخصــوص هــذه المســألة عــى مســتوى عــربي وعالمــي، 

وأفــرزت المئــات مــن المقــالات تفرقّــت في مواقــع التواصــل 

ــم،  ــي. نع ــأن المسرح ــة بالش ــات المهتم ــي والصفح الاجتماع

ــدٌ  ــه جس ــو أنَّ ــا ل ــنّ ك ــذا الف ــد ه ــع جس ــمّ تقطي ــد ت لق

بــريّ ضربــه الطاعــون فاشــتدّت عليــه وطــأة الســعال 

ــروس  ــك الف ــه نتيجــة ذل ــمّ انفجــرت رئت ــن ث ــى وم والحمّ

المــروّع. قــال "أدورنــو": "القيــام الــذّاتي الــذي كان الفــنّ قــد 

ــه الطقســية وأشــباهها،  ــص مــن وظيفت بلغــه بعــد أنّ تخلّ

ــدر  ــزع بق ــه تزع ــانية. لكنّ ــرة الإنس ــن فك ــذّى م كان يتغ

مــا صــار المجتمــع أقــلّ إنســانية"، فتســاءل "شــيللر": "مــا 

هــي الواقعــة التــي تعلــن عــن ولــوج المتوحّــش إلى مجــال 

الإنســانيّة؟"، وأجــاب المســكيني متحدثـًـا عــن الإنســان 

بوصفــه أســراً للقشــتال "المرعــب الــذي امتــصّ كلّ تأويــل 

ــك". ــة بمــا هــي كذل ممكــن لمســتقبل البشري

ــل  ــن قب ــرح م ــة لم تط ــذه القضي ــل أنّ ه ــب أن لا نغف يج

- قضيــة المــرح والتقنيــة ونهايــة الآدميــة عــى الركــح 

ــب  ــوء رع ــنوات في ض ــذه الس ــت ه ــد طرح ــي-، لق المسرح

ــاة نســبيًّا.  ــودة الحي ــاشى بع ــا هــي الآن تت ــن، وه المسرحي

أمّــا ســابقًا - ربمــا منــذ اعــراض المصمّــم والمسرحــي "جــوردن 

جريــك" عــى الممثــل واســتبداله بالدميــة، وربمــا منــذ لحظــة 

ازدهــار التكنولوجيــا واكتســاحها حيــاة الإنســان-، فقــد 

ــة بالتأكيــد، ومــن زاويــة علاقــة  طرحــت مــن زاويــة جمالي

ــوم  ــفة والعل ــه الفلس ــد إلي ــذي يرف ــع ال ــن الجام ــذا الف ه

الإنســانية والفــنّ التشــكيلي والتكنولوجيــا بتوظيفهــا في 

خطابــه، إذ هــو عــى اســتعداد دائم لهــدم نفســه وتجديدها 

بتجــدّد الحيــاة البشريّــة. نعــم، إنّ مــن ســاته تهريــب مــا 

ليــس لــه في متنــه، ولكــن ليــس مــن ســاته الهجــرة إلى فــنّ 

آخــر؛ ولهــذا فــإنّ مســألة دخــول التكنولوجيــا أو الديجتــال 

والرقمنــة إلى عوالمــه مــا هــي إلّّا اســتثمار منــه شريطــة عــدم 

ــل مــن الركــح ومــن العمليــة المسرحيــة، الممثــل  نفــي الممثّ

ــل  ــم، والممث ــان القدي ــن القرب ــالي ع ــل المتع ــه البدي بوصف

ــه هــو روح "الديثرامــب" أصــل المــرح. بوصف

مــن الممكــن القــول عــى لســان الناقــد الفرنــي "باتريــس 

ــن أي  ــا م ــون محميًّ ــن أن يك ــرح لا يمك ــس": "إنّ الم بافي

وســائل اتصــال، وأنّ "العمــل الفنــي في عــر إعــادة الإنتــاج 

التقنيــة" )بنجامــن( لا يمكــن أن يفلــت مــن الســيطرة 

التكنولوجيــة الاقتصاديــة – الاجتماعيــة التــي تحــدّد بعــده 

الجــالي. إنَّ التلويــث الجــالي والتكنولوجــي لا مفــرَّ منــه، 

ســواء كان تفاعــاً مؤثــرًا بــن تقنيــات وســائل الاتصــال، أو 

ــره  ــرح أو فق ــة الم ــاظ بخصوصي ــة في الاحتف ــة عارم رغب

للوقائيــة  بالنســبة  الوقــت  فــات  لقــد  )جروتوفســي(، 

ــا يجــري  ــن خــال هــذه الشــذرة أنّ م ــة". نلاحــظ م الفني

هــو شــأن جــالي، متعلـّـق بشــكل خــاص حــول نهايــة نقــاوة 

ــاه بانفتاحــه عــى مجــالات أخــرى  الفــنّ وتقوقعــه عــى أن

كالتلفزيــون والســينما والمحيــط الأقيانــوسي لعــوالم الأنترنــات 

الخوارزميــة، وهــي مــن شــأنها أن تعطينــا  والشــبكات 

تصــوّرًا جديــدًا عــى حضــور المــرح في الفضــاء العمومــي، 

ومفهومــات مغايــرة لــأداء التمثيــي، ولكــن ليــس مــن 

ــا نفــي الممثــل مــن المــرح واســتبداله؛ لأنَّهــا  شــأنها إطلاقً

عــى هــذا النّحــو ســتجعل مــن المــرح شــيئاً آخر، وســتنفي 

ــذ  ــوده من ــر خل ــا سرهّ وإكس ــة بوصفه ــور الآدمي ــه حض عن

ــى الآن.  نشــأته حت

لقــد علــت صرخــة "ألفريــد جــاري" بالقــول: "لا بــدَّ لنــا مــن 

القضــاء عــى أمــور بشــعة غايــة البشــاعة، مســتغلقة غايــة 

الاســتغلاق، تزدحــم فــوق المنصّــة بــا جــدوى، وأعنــي بهــا 
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في الدرجــة الأولى الديكــور والممثلــن". إنَّ القصــد مــن وراء 

هــذه الرؤيــة هــو نفــي الممثــل الإنســان، وبمجــرد أن يحــدث 

ذلــك فعلامــة جذريــة عــى ســيطرة الآلــة وســيطرة التقنيــة 

بســقوط البشريــة للســكن في مــدن الديجتــال، أيــن يكــون 

ــح مــع  الإنســان؟ مجــرد رقــم افــراضي. ولكــن هــذا لا يصل

ــوي،  ــم برشــيد "فعــل حي ــد الكري ــارة عب ــه بعب المــرح لأنَّ

هــو انحيــاز إلى ديونيــزوس كــا يؤكــد ذلــك نيتشــه، فهــذا 

الإلــه الإغريقــي هــو إلــه الفــرح والنشــوة والرقــص، مقابــل 

ــوم  ــتحيل الي ــم، يس ــف". نع ــكنة والضع ــة والمس ــه الكآب إل

إنــكار التجــاذب بــن الفــنّ المسرحــي والتقنيــة، ولكنَّــه 

تجــاذب خاضــع في المقــام الأوّل إلى شــكل ســكننا الحديــث 

ــنّ  ــاني إلى طبيعــة هــذا الف ــام الث في العــالم، وخاضــع في المق

بوصفــه هادمًــا لنفســه باســتمرار، وحامــاً لأســئلة الإنســانية 

وقلقهــا، ومانحًــا لنفســه الحــقّ في التجــدّد، ولهــذا فهــو 

حــن يظهــر لنــا في هــذه الأزمنــة الحديثــة يكــون قــد قــدم 

ــتفادته  ــن خــال اس ــدة م ــة جدي ــة وجمالي تصــوّرات فكري

ــة  ــه وبخاص ــه في خطاب ــي وتوظيف ــوّر التكنولوج ــن التط م

عــى المســتوى الســينوغرافي.

ــث  ــس حدي ــؤالٌ لي ــو س ــرح، ه ــة في الم ــؤال الآدمي إنَّ س

العهــد، بــل قديــم منــذ أوّل هــذا الفــنّ، ولهــذا ســيظل دائمـًـا 

مســتبطنًا حضــور الممثــل الإنســاني عــى الخشــبة أو الركــح، 

ــا ســنتحدث عــن مولــد فــنّ آخــر لا هــو بالمــرح  وإلّّا فإننّ

أو الســينما. نعــم، هــا هــي "إيريــكا فيــر –ليشــته" تحيلنــا 

ــة  ــات الأداء" إلى مســألة في غاي ــا الموســوم بـ"جمالي في كتابه

ــة  ــون رئيس ــن هاريس ــت آل ــد ذهب ــول: "لق ــة بالق الأهمي

ــة  ــوس، في جامع ــكين بالطق ــة المتمس ــمى بمجموع ــا يس م

ــات  ــت إثب ــث حاول ــك، حي ــن ذل ــد م ــدج- إلى أبع كامبري

ــس والمــرح".  ــن الطق ــاشرة ب ــة المب ــة النســب الجيني صل

ــي  ــطوري/ الدين ــدث الأس ــك الح ــوى ذل ــس س ــس الطق لي

ــة خلاقــة  ــه الإنســان مأخــوذًا بقــوّة روحي ــح في حيــث يصب

للتعبــر عــن قلقــه إزاء ظواهــر العــالم، وأن يكــون المــرح 

نابعًــا مــن هــذه الرحــم القديمــة، فهــذا علامــة جذريــة عــى 

ــان  ــاة الإنس ــت حي ــا تحوّل ــي مه ــدم الآدم ــه إلى ال انتمائ

ــة. ــة الرقمي ــب الغاب بســكنه في قل

ــة  ــقاطات مفهومي ــارس إس ــب أن لا نم ــذه، يج ــة كه في حال

عــى المــرح، فالفــنّ الرقمــي كــا تعــجّ بــه الآن محيطــات 

الوجــود الافــراضي ينتمــي إلى "زمــن زائــل" بعبــارة بنشــيخة 

ـه قــادرٌ عــى توفــر  أنّـَ الرغــم مــن  المســكيني، وعــى 

مســاحات شاســعة للإبــداع كالربــط بــن الفنــون والثقافــات، 

وتدمــر الأصــل بإظهــار الهامــش، إلا أنّــه لا يســتطيع ابتــاع 

ــان  ــل الإنس ــه مث ــنّ أرضي مثل ــر ف ــذا الأخ ــرح لأنَّ ه الم

الــذي خلــق مــن طــن.

ليــس المــرح حدثـًـا رقميًّــا زائــاً، وليســت الخشــبة أو 

الركــح ســكنًا للشاشــات والحواســيب. المــرح هــو مــا يقولــه 

الإنســانُ للإنســان بشــكلٍ تواصــيٍّ مبــاشر، والمــرحُ هــو مــا 

ــي ترمــي إلى  ــة الت ــي للبشري ــا الفضــاء العموم ــه قضاي تقول

تشــغيل مآســيها وعذاباتهــا وقولهــا عــى نحــو جــالي لا غــر. 
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ــوّق  ــفٌ مش ــوان خاط ــد" عن ــط البل ــب في وس ــدث غري "ح

لقصــة الأطفــال الصــادرةِ عــن وزارة الثقّافــة الأردنيّــة ضمــنَ 

سلســلة شــغف 2022 للأديبــة الأردنيــة: إيمــان مــرزوق. 

ــة  ــب" كتاب ــة "غري ــه كلم ــت في ــذي كتب ــوان، ال إذ إنَّ العن

مائلــة بلــون أحمــر مخالــف لبقيــة كلماتــه الخــراء، 

ــل الناظــر،  ــة أخــرى تنق ــة نصي ــل عتب ــذي يمثّ والغــاف -ال

ــع الســكاكر  ــالات بي ــدى" أو بق ــا إلى مدخــل "ســوق الن ربم

والحلقــوم ومنتجــات الزمــن المــاضي الجميــل، في وســط 

البلــد- يتضافــران كلاهــا )العنــوان والغــاف( لخلــق تلــك 

الغرابــة في مــكان يألفــه كلُّ أردني، خاصــةً كل عَــاّني. وهنــا، 

ــويق!  ــة والتش ــة والمفارق ــدأ الدهش تب

الغــاف  الطفــلِ في  التشــويقِ صــورةُ  ذلــك  مــن  يزيــد 

الداخــي للكتــاب، والــذي يبــدو فيهــا وهــو ينظــر تجــاه شيء 

مــا باحثًــا عــن إجابــة، وقــد التصــق خــدّاه وكفّــاه بالزجــاج 

ــا في دخولــه جــوَّ مشــكلةٍ مــا، ثــم إنَّ الإهــداء -الــذي  إمعانً

ــره فيغــدو  ــه ودوائ ــن آفاق ــع م ــة التنكــر ليوسّ جــاء بصيغ

ــكلة أو  ــك مش ــح إلى أنَّ هنال ــد ألم ــا- ق ــوعٍ م ــن ن ــوةً م دع

مشــكلات، ولكــن الأهــم أنَّــه قــد أشــار كذلــك إلى أن الحــل 

ســيكون بســيطاً، فقــد جــاء هكــذا: "إهــداء إلى أولئــك 

الذيــن يبــادرون لحــلِّ المشــكلات.. ببســاطة!" )مــرزوق 

1(، إذن، فهــذا التصديــر هــو روح هــذه القصــة التــي تريــد 

ــن شراك  ــه ع ــد ب ــل وتبتع ــر الطف ــور في نظ ــط الأم أن تبس

ــا  ــي م ــة ه ــوص الموازي ــات أو النص ــذه العتب ــد. وه التعقي

حــدّده "جـــرار جينيـــت" بقولــه: "محايثــة أو ملازمــة النــص 

دراسة في قصة "حدث غريب في وسط البلد" 
للقاصة إيمان مرزوق

مُحَمّد دَلْكي*

* شاعر وناقد أردني

المــوازي هــي ذات طبيعــة نصيــة مثــل التمهيــد، أو أيقونيــة 

مثــل الرســوم التوضيحيّــة، أو ماديـّــة مثـــل اختيـــار نوعيـــة 

الطباعــة )أي الــورق(؛ حجــم الخــط؛ نوعـــه؛ وقـــد تكـــون 

حدثيـــة )factuelle( بمعنـــى أنَّ التعـــرف عـــى حـــدث مـــا 

ســيعدّل القــراءة نفســها وداخــل هــذا التعــرف الموســع 

ــي، 108( ــا. )مونتالبيت ــا موازيً ــياق نصًّ ــيصبح كل س س

إنَّ هــذا الكتــاب يمثـّـل قصــة مصــوّرة للأطفــال. وهــو موجّــه 

للفئــة العمريــة 12-8 ســنة، ويقــع في 42 صفحــة، وهــو إذ 

ــا وملامسًــا لبيئــة  ــا وحقيقيًّ ــا- أن يكــون طبيعيًّ يحــاول -دائمً

وســط البلــد الأردنيــة؛ فــإنَّ رســوماته التــي نقشــتها الفنانــة: 

بيــان زريقــات قــد جــاءت عــى ذلــك النحــو -أيضًــا- فهــي 

ــن الرســم الحاســوبّي؛ الخطــوط  ــراً م ــة لا تقــرب كث طبيعي

ــا لا  ــه روحً ــسُّ في ــذي نح ــاص ال ــم الرص ــبه برس ــا أش فيه

ـه يحملنــا  نجدهــا في إفــرازات العــر الرقمــيّ، كــا أنّـَ

للزمــن الجميــل الــذي يعُــدُّ "وســط البلــد" جــزءًا منــه؛ 

ــاد  ــد ع ــه ق ــد يشــعر أنَّ ــكلُّ أردنّي يذهــب إلى وســط البل ف

إلى الزمــن الجميــل. فتتعاضــد الرســوم والكلــات لتشــكيل 

ــه، ولإظهــار صــورة الإنســان  صــورة المــكان وتعكــس تجليات

الأردني بتمظهراتهــا كافــة: كطــراز لبســه، وطريقــة تفكــره، 

وكيفيــة تعاطيــه مــع المشــكلات، وكيــف يكــون حالــه وهــو 

في أزمــة وســط البلــد محــاولاً ألا ينفــد راتبــه؛ فضولــه تجــاه 

الأشــياء والأحــداث، وكيــف أنَّــه يحــبُّ المســاعدة دومًــا، و....

 إنَّ أهــمَّ مــا يواجــه أديــب الأطفــال أن يتغلــب عــى الرتابــة 

ــة  ــه قيم ــل نصَّ ــدَّ أن يحَُمّ ــادة- لا ب ــو -في الع ــاشرة، فه والمب
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ــم  ــذه القي ــل، وه ــه الطف ــة لقارئ تربوي

ــا أو  التــي تشــكّل، بحســب "وايــت"، "هدفً

معيــار حكــم يكــون بالنســبة لثقافــة معينــة 

شـــيئاً مرغوبـًــا، أو غـــر مرغــوب لذاتــه" 

)كنعــان 201(، لا تغنــى -بالطبــع- بحمــولات 

أدبيــة، ولكــن الكاتبــة اســتطاعت أن توصــل 

القيمــة التربويــة للطفــل بقالــب أدبيٍّ مشــوّق 

معتمــدة عــى أســلوب إضــار جــزء مــن 

ــه يحــرك  ــار بعضــه، وهــذا كل الحقيقــة وإظه

خيــال الطفــل خاصــة في هــذه المرحلــة العمرية 

ــص  ــة بالخصائ ــي الكاتب ــي بوع ــا ي م

ــي  ــل، فه ــية للطف ــة والنفس النمائي

ــدو  ــه فيغ ــرك خيال ــه لتح تخاطب

لنقــلْ:  أو  القصــة  كاتــب  هــو 

ســيناريوهاتها المحتملــة، وبذلــك 

ــب  ــا فحس ــا لا متلقيًّ ــح منتجً يصب

أو قارئـًـا مشــاركًا في الإبــداع، وهــذا بحــد 

ذاتــه إنجــاز للكاتبــة. الطفــل في الصفحــات 

ــاق  ــغل آف ــن ويش ــاول التخم ــر الأوَُلِ يح الع

خيالــه فالكاتبــة تطالعــه بحــدث يشــغل الجميع 

وتجعلــه جــزءًا منــه، لكنَّهــا تخفــي عنــه حقيقــة 

ذلــك الــيء العالــق في داخــل الــدكان المغلــق، 

ــا: "كان  ــاء بقوله ــةٌ إيم ــا قط ــئ إلى أنَّه ــم توم ث

صــدى اســتغاثتها عميقًــا، وصــدى موائهــا يخــرق 

ــن  ــرزوق 12(، فيفط ــاوي." )م ــلِّ الخ ــدران المح ج

ــة. ــس قط ــل إلى أنَّ الحبي الطف

ــدًا  عنــرٌ آخــر اســتطاعت الكاتبــة العمــل عليــه عمــاً جي

ــاس  ــاف الن ــد عرضــت لاخت ــية، فق ــة النفس يتصــل بالناحي

ــرز  ــوب المط ــيدة ذات الث ــكلة. فالس ــع المش ــم م في تعاطيه

افترضــت أنَّ صاحــب المحــل هــو الــذي قــد حبــس القطــة 

ــا الرجــل المســن )مــرزوق 16( فقــد رمــى  )مــرزوق 14(، وأمَّ

ــان  ــا يمث ــه، وه ــن الل ــوف م ــدم الخ ــدكان بع ــب ال صاح

ــاول  ــة ح ــة المقابل ــدًا، في حــن أنَّ صاحــب البقال ــاً واح جي

تحليــل المشــكلة ونفــي الاتهــام عــن جــاره، فجــاره لم يــأت 

ــا  منــذ يومــن والقطــة لم تكــن هنــا )مــرزوق 18(، وأمَّ

الفتــى وهــو مــن جيــل آخــر فقــد بــدا محتــارًا )مــرزوق 20( 

بســبب هــذه الحــرة التــي اكتســبها مــن الكبــار في تعاطيهــم 

مــع المشــكلة، وبالنســبة لأبي أيمــن فقــد بــدأ بتحليــل 

ــرزوق  ــوارئ )م ــر درج الط ــة ع ــا أي القط ــة دخوله طريق

ــك. وفي الحقيقــة، إنَّ كلَّ هــذا الحــوارات  22( وانشــغل بذل

ــز عــى المشــاكل لا  ــة لمجتمــعٍ بــدأ يركّ تعكــس هُويــة ثقافيّ

الحلــول، أو لنقــل إنَّ هنــاك ثقافــة مجتمعيــة ســائدة هــي 

ثقافــة تصعيــب الأشــياء مــع أنَّهــا قــد تكــون بســيطة الحــل، 

ــرة. ــا ليســت بالمشــكلات الكب أو أنَّه

يؤكّــد مــا ســبق أنَّ "القهوجــي" في القصــة قــد ردَّ عــى حــلِّ 

أبي أيمــن بــأنَّ "المســافة بعيــدة ولــن تســتطيع الوصــول 

إليهــا" )مــرزوق 24(، وحتــى حــل أبي أيمــن فقــد كان خياليًّــا 

ويتكــئ عــى أشــياء غــر متوفــرة )الولــع بالمفقــود( أي 

الشــال، والشــال الــذي ســيُمدُّ للقطــة غــر موجــود، فــا بــدَّ 

مــن شرائــه مــن "النوفوتيــه" الــذي أغلــق وأصبــح صيدليــة، 

ثــم تطــوّر الأمــر -وهــم في مكانهــم- إلى خشــية عــى حيــاة 
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ــل  ــة بالح ــأتي الكاتب ــدة، ت ــواء المعق ــذه الأج ــة! في ه القط

ــن  ــن. فأيم ــوم: أيم ــر الق ــد أصغ ــى ي ــه ع ــة، إذ تجعل وببراع

ابتعــد عــن كل التعقيــدات وبــدأ بحــل المشــكلة حــاً علميًّــا 

ــة  ــاذ القط ــن إنق ــي يمك ــالات الت ــر الاحت ــتند إلى ح يس

باســتخدامها مبتدئـًـا مــن الأســهل فالأصعــب، ومــن المنطقــيّ 

ــربّ وأدار  ــره إن كان مقفــاً أم لا، جَ ــاب فيخت ــدأ بالب أن يب

ــا ولم  ــد كان مغلقً ــه ق ــح إذ إنَّ ــاب ينفت ــد الب ــض ووج المقب

ــدأ  ــا نب ــل بأنَّن ــة إلى الطف ــارة تربوي ــا إش ــاً، وهن ــن مقف يك

بحــلِّ المشــكلة مــن الأســهل إلى الأصعــب، إضافــةً إلى أنَّ 

المشــاكل قــد تبــدو كبــرة لكنَّهــا بســيطة الحــل، في الواقــع. 

ــي  ــب فن ــة في قال ــة المضمن ــائل التربوي ــذه الرس ــل ه إنَّ مث

ــة الطفــل الــذي يواجــه  أدبي جميــل لتغــرّ- حقًــا - في ذهنيّ

ــه؛  ــش في ــذي يعي ــع ال ــة المجتم ــد في عقلي ــذا التعقي كل ه

ــا.  ــد المشــكلات ويضخمه ــع يعق مجتم

ويمكــن القــول، في الختــام، إنَّ الكاتبــة قــد رســمت هــذا 

ــاذة في  ــةً أخ ــدا لوح ــا، فغ ــاً متقنً ــا رس ــص بكلماته الن

ــا يتســم بالتشــويق، ويطــوّر مــن  عيــون الطفــل.. نصًّ

ــا ليــأتي بالحــل  حبكتــه شــيئاً فشــيئاً، يعقّــد الأمــور أدبيًّ

بســيطاً في مفارقــة قشــيبة تخلــق الدهشــة التــي 

تجعــل الحقيقــة التربويــة مســتقرة في ذهــن الطفــل 

ــل في  ــه أدب الطف ــا يحتاج ــاً م ــذا فع ــه، وه وقلب

هــذه المرحلــة؛ أعنــي أن يكــون أدبًــا بمعنــى الأدب، 

ليصــر  ـا  تربويّـً وفاعــاً  وموجهًــا 

أداة مــن أدوات الإنتــاج والتغيــر 

ــع  ــة أو مت ــكات لغوي ــرد فذل لا مج

أدبيــة. إنَّ هــذا الكتــاب يمثـّـل إضافــة 

نوعيــة لأدب الطفــل فهــو يقــوم عــى 

رؤيــة حقيقيــة وواضحــة، ولا يرمــي 

معلومــات تربويــة في قوالــب أدبيــة، بــل 

ــا ونفســيّها  ــا وتربويهّ ــب علميّه ــر الجوان يصه

ــة  ــة والدق ــامة اللغوي ــل الس ــار أدبي لم يغف في إط

ــة. النحوي
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ــادُ إلى الســحرِ  ــدءِ، وتعُ ــتْ ســحرية في الب ــاتِ كان "إنَّ الكل

ــدِ الشــعراء" – بورخيــس! عــى ي

"سوفَ أبقى دائماً

أنتظرُ الوردَ الذّي.. 

يطلعُ من تحتِ الخراب" سعاد الصباح !

إذا كانــت ولادة القصيــدة، كــا حالــةِ الطلَــقِ - والأنثــى بــنَ 

ــةً، أو  ــةً عادي ــةً بيلوجي ــيَ ليســت حال ــاة والمــوت - فه الحي

ــبِ مفاصــلِ الجســدِ، أو جمــع  ــبِ أو ترتي هــي مجــردّ تهذي

ــمِ  ــيجِ لح ــاءِ نس ــة إحي ــدًا أوْ لحظ ــظاياهُ.. وليســتْ تجدي ش

ــرة  ــاعرة الكب ــدى الش ــدة ل ــورة القصي ــب، فث ــروحِ فحس ال

ــةِ،  ــة ُالحريّ ــلْ حري ــة، ب ــركانُ حريّ ــاح هــي ب د. ســعاد الصب

ــة و" لا توجــدُ  ــة الشــعرِ، وشــعرُ الحقيق ــكَ هــي حقيق وتل

حقيقــة خــارجَ الشــعر"– كــا يقــولُ نــزار قبّــاني.. والحقيقــة 

ومعادلهُــا الموضوعــي  objective correltive في وضــوح 

ــنَ الأزل" – بتعبــر  ــي كدأبهــا مِ الشــمس فـــ" الشــمسُ تغنّ

ــت".. ! ــه" في "فاوس "غوت

حقيقــة أنْ ينبــتَ الــورد ويزهــر ويهنــدس ألوانــه، ويفيــض 

 interxtuality ٌّتنــاص الخــرابِ، وهــو  تــرابِ  بعطــرهِ في 

رائــع أيضــاً مــع فقــهِ الإنجيــلِ في شــذرتهِ الكونيّــةِ: "وينبثــقُ 

النــورُ مــن الظلــات".. وشــغبُ القصيــدة مرهــونٌ بالــولادةِ 

الحيــاة، وهُــا يرُاوغــانِ كلّ مــا للمــوتِ مــن حيــلٍ وخُطــطٍ 

خادعــةٍ.

ــاغبة  ــاة المش ــال، والفرش ــة الظ ــوانُ الصاخب ــي الأل ــكَ ه تل

"حوارُ الوردِ والبنادق"*
للشاعرة الكويتية الكبيرة سعاد الصباح؛ 

القصيدة تعويذة! )قراءة رؤيوية جديدة(
عِذاب الركابّي*

* كاتب وناقد عراقي

في "حــوار الــوردِ والبنــادق" والتــي تفضّــلُ الشــاعرة الكبــرة 

ســعاد الصبــاح في رســمِ بورتريــهٍ، يشُــاهدُ ويقُــرأ في آنٍ 

ــرئي  ــنِ، م ــنِ أزلي ــقٍ لوطني ــرةِ عش ــظيّةِ، أس ــذات المتش لل

ــي  ــاً، وه ــش أيض ــعِ المعي ــن"، وللواق ــرئّي " الوط "الأمّ" ولا م

ــاتِ،  ــدَ الكل ــاتٌ بع ــا كل ــةِ أحاســيسٍ، ثمرتهُ ــهُ بوليم تراوغ

وخيــالٌ بعــدَ الخيــالِ، لتبــدو القصيــدة المكتوبــة والمنطوقــة 

بصريــة في آنٍ:

"كانَ التشابهُ بيَن أمّي الأولى، وأمّي الثانية

صارخاً..

فكثافة الحُبّ واحدةْ..

وحرارة اللمساتِ واحدةْ..

وتمتمة الصلوات واحدةْ..

والنجوم التّي تضيء في عينيّ أمّي السوداوين،

كالنجومِ التّي تضيءُ ليالي وطني 

وصوتُ أمّي المائّي،

يشُبهُ صوتَ المجاديف وهي تعبُر في شراييني 

إنهُّ مأزقٌ عاطفيٌّ كبيٌر

حتىّ إنَّ جميعَ الأطباء الذّين حللّوا دمي 

لمْ يجدوا فارقاً.. بيَن فصيلةِ دمي 

وفصيلةِ دمِها..

أمّي الثانية.. هيَ الكويتُ" – ص 17.
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"الوطنُ هوَ المحلُ الهندسّي للعقلِ الكُلّّي، وللحريةِ 

العُليّا"- "تيري أجيلتن"! 

والوطــنُ بفقــهِ القصيــدةِ ليــسَ أوراقــا ومســتندات، ولا 

ــن  ــة م ــكيلة مركب ــو "تش ــفرٍ، ه ــواز س ــادٍ أو ج ــهادة مي ش

الأشــياء اللانهائيــة" – بتعبــر "جوليــان فوكــس".. وهــو هُوية 

ــدسٍ في  ــا كلّ مقّ ــت في أبجديته ــة، فاق ــة كونيّ ــبّ وعاطف حُ

ميثيولجيــات العــالم، عاطفــة لا ســلطان عليهــا، وهــي تأمــرُ 

الــروح والجســد بتأديــةِ صــاةٍ، مــن وضوئهــا عطــر مشــاعر 

لا حــرَ لهــا، وقِبلتهــا واحــدة لايُُمكــنُ تغييرهــا هــي الوطــن، 

ــازي  ــدافيء المج ــهِ ال ــوَ في رحم ــة"، وه ــر كونيّ ــدة مص "وح

ــاءِ نبضــاتِ  ــلْ يطغــى عــى نفحــاتِ عطــرِ وكهرب ينافــسُ، ب

الرحــمِ الحقيقــيّ.. نــوعٌ مــن العشــقِ الإلهــي الكــونّي وهــو 

يتخــذُ مــن جســدِ الشــاعرةِ ســكناً، بــلْ ماكنــة حيــاةٍ وولادةٍ 

ــان. ــة في اللازم دائب

والوطــنُ بفقــهِ قصيــدة – ســعاد الصبــاح.. كلمــة ذاتُ 

كبريــاء..!! " لا تكُــنْ بــا حُــبّ، كيْ لا تشــعرُ بأنـّـكَ ميّــتٌ، مُتْ 

ــاً إلى الأبــدْ" – جــال الديــن الرومــيّ! ، وابقــى حيّ في الحُــبِّ

الشعرُ والحُبُّ هُما كُلُّ المعاني.. !! 
 !.." : " الشــعرَ كلــاتٌ تُُمــارسُ الحُــبَّ حســب "فالــري" فــإنَّ

وبفقــهِ قصيــدةِ الشــاعرة الكبــرة ســعاد الصبــاح، فــإنَّ 

ــن المســتحيل.. وكــا  ــزاع م ــةِ لحظــة انت ــا الكتاب الحــبَّ ك

ــامٍ،  ــن رؤى وأح ــجنهُ، براك ــهُ، أو س ــبُ تأجيل ــمِ يصع الحل

ــا..  ــرَ له ــيس لا ح ــاعر وأحاس ــتْ بمش ــدْ تمرغ ــاتٌ وق كل

ــوَ كلُّ  ــانية ه ــاتِ الإنس ــاتِ المثيولوجي ــكلّ سردي ــبّ ب والحُ

شيء، المنتــر الوحيــد، ولا قــوة تقــوى عــى هزيمــةِ جنــدهِ 

ــن. الملائكي

 وحُــبّ العــراق هنــا، عــرَ مخــزون ذاكــرة القصيــدة والقلــبِ 

معــاً، ووفــقَ ترمومــر مشــاعر وأحاســيس الشــاعرة الكبــرة، 

هــوَ حُــبُّ الأرض – الحضــارة، والإنســان – الحــالم، وقــدْ 

ــدودِ  ــرٍ للح ــديّ، عاب ــربّي ن ــرٍ ع ــوتِ فج ــى ص ــتيقظ ع اس

والنفــوسِ، الإنســان الـّـذي توضــأ بعبــر الحريــةِ، وهــوَ 

الجــروتِ  وأضابــر  وأوراق  الطغيــان  كلّ خطــى  يحــرقُ 

ــرور–  ــدر ال ــلطة مص ــة، والس ــلطان المقيت ــية الس ونرجس

حســب "أوســكار وايلــد".. وهــو حُــبّ التاريــخ الــذي وضــعَ 

ــذي لم يســتطع  ــة، وال ــه الإنســانية العادل "حمــورابي" قوانين

ــرّوا ســحرَ قصصــهِ  ــوا أنْ يف ــدّدوا وتذاك ــا تع ــرواة ُ مه ال

وحكاياتــهِ وأحداثــهِ، وهــو حُــبٌّ مُــؤرّخٌ في أول قصيــدة 

ــتْ  ــدْ فاق ــم، وق ــا الســومريّ "جلجامــش" العظي ــبٍّ كتبه حُ

موســيقى قوافيهــا عطــرَ عشــبةِ الخلــود التــي بحــثَ عنهــا، 

وتجــاوزتْ عمــقَ حزنــهِ  العظيــم ِعــى  صديقــهِ "إنكيــدو":

"أنا امرأة 

قرّرت أنْ تحٌبَّ العراقْ

فمنذ الطفولةِ

كُنتُ أكحّلُ عينيّ بليلِ العراقْ

وكُنتُ أحنّي يديّ بطيِن العراقْ

وأتركُ شعريَ طويلًا

ليُِشبهُ نخل العراقْ

أنا امرأةٌ

لا تشُبهُ أيَّ امرأةْ

أنا البحرُ.. والشمسُ .. واللؤلؤةْ" – ص21.

ــا في  ــكلّ م ــاتِ، وب ــهِ الكل ــعرِ، وفق ــفةِ الش ــبُّ بفلس والحُ

ــأتي  ــةً، ت ــاعرَ طارئ ــسَ مش ــوحٍ، لي ــن جن ــع م ــال الواق الخي

ــلْ هــو  ــروحِ؛ ب ــالَ ال ــزلَ جب ــاعٍ مشــاغبٍ، لتزل هكــذا في إيق

وجهــة نظــر في العــالِم.. في الحيــاة.. في الكــون.. ومنطــاد 

نجــاة الإنســان الحــالم، وتلــك هــيَ كيميــاء قصيــدة الشــاعرة 

ــاح: ــعاد الصب ــرة د. س الكب

"مزاجي أنْ أتزوجَ يوماً
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صهيلَ الخيولِ الجميلةْ 

فكيفَ أقيمُ علاقة حُبٍّ

إذا لمْ تعُمّدُ بماءِ البطولةْ؟

زواجي جرى تحتَ ظلّ السيوفِ وضوءِ المشاعلْ

ومهري كانَ حصاناً، وخمسَ سنابلْ

وماذا ترُيدُ النساءِ مِنَ الحُبّ إلاّ

قصيدة شعرٍ..

.. ووقفة عزٍّ

وسيفاً يقُاتلْ؟"- ص24.

ــا،  ــى ذاتهِ ــو ع ــعرِ تعل ــةُ في الش ــس: " الكلم ــولُ أدوني  يق

تزخــرُ بأكــر مّــا تعــدُ بــهِ، وأنْ تشــرَ إلى أكــر مــا نقــول"...!

وفي "حــوار الــوردِ والبنــادق" والكلــاتُ في إيقاعِهــا الحميميّ 

الانتــائي يتجسّــدُ الوطــن خــارج كلّ خرائــط الجغرافيــا، 

ــذاتِ  ــن تعوي ــداً ع ــبّ بعي ــبّ الحُ ــن، حُ ــات القوان وفرضي

ــةِ  ــى آني ــرٌ ع ــا حف ــاً، وكلاه ــنٌ أيض ــبُّ وط ــتِ.. والحُ الوق

ــعرِ  ــبّ والش ــن والحُ ــنَ الوط ــدٍ، وب ــاء جس ــب، وكهرب القل

معــادلات لانفعــالات إنســانيّة، خلاصــة رياضــة الــروح.. 

ــر  ــا آخ ، ب ــبِّ ــت أولُ الحُ ــر – الكوي ــن الأصغ ــبّ الوط وحُ

ــان: ــاءِ الزم ــى انته حتّ

"كويتُ .. كويتُ

إذا ما ذكرتكُِ أورقَ في شفتيّ الشجَرْ

فكيفَ سألغي شعوري 

وحُبُّكِ مثلُ القضاءِ..

ومثلُ القَدرْ؟" - ص26.

ــاعٍ نســتولجي   ــدة في إيق ــادق" القصي ــوردِ والبن في "حــوار ال

ــة هــذا الجــال في الشــعرِ  nostalagie جــالّي!! وأنَّ عبقري

معــادلات رياضيــة، لانفعــالاتٍ إنســانية – حســب "آزرا 

 ، الحفــر "كتابــة للمقاربــة  الكتابــةِ  نــوعٌ مــن  باونــد"، 
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ــة  ــأنَّ الكتاب ــة ب وللإنصــات"، والشــاعرة الكبــرة وهــيَ مؤمن

ــى في  ــهُ معن ــيكونُ ل ــوص- س ــهِ الخص ــى وج ــعر ع - والش

ــى ونحــنُ عــى أبــواب  الحيــاة، والكتابــة هــي الباقيــة " حتّ

ــو"..! ــو إيك ــرّ "إمبرت ــا يعُ ــة" – ك القيام

ــةٍ،  والقصيــدة – تعويــذة لــدى ســعاد الصبــاح  بمهــارةٍ عالي

لغــة تتعــدى الكلــاتِ، صفــوة اللغــة ورحيقهــا، لحظــة 

وحســب   .allusion إيحــائي   جــالي  تعبــري  إحســاس 

"هــري ميشــوينك" " جــرسُ ضــوءٍ داخــل اللغــة".. في بــوحٍ 

ــةٍ وجائــزة لأنْ تكــون  – عبقريــة روحٍ في صــاة عشــقٍ واجب

قِبلتهــا كلّ الاتجاهــات . يقــولُ "نيتشــه":" أديــن بفلســفتي 

لألمــي"، وكأنّّي بالشــاعرة الكبــرة تعيــدُ صــوغ هــذهِ العبــارة 

ــع  ــياً في الواق ــهُ نفس ــا عانت ــي" لم ــعري لألم ــن بش إلى " أدي

ــش: ــربي المعي الع

"أعطني سيفاً

وخُذْ منّي دواوين جميعِ الشعراءْ

أعطني عدلاً..

وخُذْ منّي تعاليمَ جميعِ الأدباءْ

أعطني الشعبَ..

وخُذْ تيجانَ كُلّ الحُلفاءْ"– ص32.

معــادلات لانفعــالاتٍ في أســلوب ســمة ثابتة نتــاجُ " كلّ كلمةٍ 

ــة"  ــة منطيقيّ ــمَ في متوالي ــرةٍ أنْ تنتظ ــةٍ وفق ــارةٍ وجمل وعب

– حســب تنظــر "روبــرت لويــس ستيفنســن" في " فــنّ 

الكتابــة".. هــوَ الانتظــامُ المثــالّي للكلــاتِ بامتيــاز!!، ولكــنّ 

ــة  ــا رطوب ــي لا تطاله ــب الت ــرة القل ــاجُ ذاك ــرةّ نت ــذهِ الم ه

الوقــت المهــادن، والتّــي لم تكشــفُ عنهــا، وتحــدّدُ ملامحَهــا 

ــا،  ــا، وحروفِه ــى حبرهِ ــردّت ع ــي تم ــدة الت ــوافي القصي إلاّ ق

وأوازانهِــا، لتضحــي صوتــاً، إيقاعــاً متفــرداً، أوركســرا شــعرية 

ــة: كونيّ

"أعطني شبراً مِنَ الأرضِ يسُمّى وطناً 

ما بهِ مشنقةٌ.. أوْ مخبرونْ

أعطني شبراً مِنَ الأرضِ يسُمّى وطناً  

لا تغُطيّه المنافي والسجونْ

وصلَ السيفُ إلى الحلقِ..

ومازالَ لدينْا شعراءُ يكتبونْ

لُ إلى العظمِ.. وصلَ السُّ

ومازالَ لدينْا شعراءُ يكذبونْ

ويقولونَ على الأوراقِ.. ما لايفعلونْ" – ص35.

"حوار الوردِ والبنادق" .. والقصيدة تعويذة ..!!
ــهُ يخــدمُ  ــهُ القصــوى: " أنَّ ــوبِ كاهــنٍ مهمت والشــاعرةُ في ث

ــل  ــر ميخائي ــب تعب ــال" – حس ــة والج ــوَ الحقيق ــاً ه إله

نعُيمــة ..!! والشــعرُ تفجــرٌ لا يقتــرُ عــى اللغــةِ، وهندســةِ 

الكلــاتِ، ولحظــة تماثــل semmetria بــنَ الألفــاظِ والمعــاني 

ــسَ  ــا عــى جمــرِ المشــاعر.. لي وحســب، وهــوَ يؤاخــي بينه

بــلْ رؤى – إيقاعــات  بإيقــاعٍ باهــتٍ،  زخُرفيــاً  تجديــداً 

بركانيّــة ضــدّ الجمــود والتكــرار والرتابــة والخيانــة.. والشــاعرُ 

ــاة  ــد قن ــار " بروميثيــوس" العــر، لمْ يعُ ــرائي ســارقُ الن – ال

تصــدّرُ الكلــاتِ والــرؤى والأحــام الخُلبيّــة؛ بــلْ ســيف 

لبريقــهِ رهبــة ســكينة الأنبيــاءِ والقديســن، المبشريــن بالغــدِ 
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والأمــلِ والحُريـّـةِ، جوهــر العيــش الرغيــد، وسرُّ العــالِم يكمــنُ 

ــدِ: في أعــاق القصائ

"أيُّها السادةُ

ماذا يفعلُ الشعرُ هُنا 

بيَن ريحانِ البساتين.. وريحانِ الخُدودْ؟

ما الذي ينشدهُ الشاعرُ 

في عصِر الخياناتِ وفي عصِر الجحودْ؟

فصديقٌ فضّلَ الغربُ عليْنا 

وصديقٌ فضّلَ السكنى بحاراتِ اليهودْ

أترُى نحنُ نغُنّي عصرنَا،

أمْ نغُنّي عصَر عادٍ وثمودْ؟" - ص48.

ومــعَ الشــاعرةِ الكبــرةِ د. ســعاد الصبــاح لا تبــدو القصيــدة 

ــوْ  ــالات نفســية بحــق، ل ــادلات لانفع ــائي، ومع ــر ألٍم فيزي غ

ــذكاء  ــرة الرياضــة والحاســوب وال ــادَ " فيثاغــروس" وعباق ع

الصناعــي، لمــا اســتطاعوا أنْ يأتــوا برمــزٍ واحــدٍ مــن رموزهــا، 

excita� �ـارة  يـري والإث �ـاء التعب �ـل الإيح �ـت بفع �ـدْ أضح  وق

ــهُ  ــذي هدف ــزي – الّ ــي الغري ــب الفنّ ــال، واللع tion والج

ــتفِزاً في  ــاً مس ــة -  واقع ــال والحُريّ ــة الج ــول إلى غاي الوص

nar�  ش�ـغبٍ ضروريّ مُحبّ�ـب، مس�ـتفيدة م�ـن تقني�ـة الد رس

rative   ومــا فاضــت بــهِ قرائــح الســاردين مــن خيــالٍ منتــجٍ، 

ليُقــرأ الواقــع المعيــش سرياليــاً وخليطــاً بديعــاً مــن الواقــع  

ــة  ــة ومحرض ــدة منتمي ــع،  والقصي ــال  الواق ــال، والخي الخي

في آن:

"أيُّها الشعرُ الذّي

يحرق بالكبريتِ أشجارَ السّماءْ

يا الذّي يأكلُ من قلبي صباحاً ومساءْ

يا الذّي يحفُرني حتىّ العياءْ

لِ؟ كيفَ ترضى موقفَ الذُّ

أليسَ الشعرُ ابنَ الكبرياءْ؟

*****        

أعطني صوتَ الأعاصيِر

وخُذْ منّي غناء العندليبْ

أعطني الجُرحَ الذّي

يزُهرُ في معركةِ الحقِّ

وخُذْ ثغرَ الحبيبْ "– ص51.

في "حــوار الــوردِ والبنــادق" الشــعرُ لغــةٌ داخــل لغــةٍ، كيميــاءُ 

ــرة  ــدى الشــاعرة الكب ــا، ول ــو عــى ذاتهِ ــاتٍ وهــي تعل كل

لحظــة حــرثٍ مضــنٍ في تربــةِ الحلــم، حيــث اللغــة – بلاغــة 

بيضــاء، يتجــاوزُ فيهــا الشــعرُ براكــن الأحاســيس إلى لغــة – 

صمــت اللســان، تفــوقُ مــا يدعونــهُ جــرس الــكلام والقــوافي، 

وللصمــتِ نوتــه، في القصيــدة حــرفٌ صــوتي، ولــدى الشــاعرةِ 

الكبــرة ســعاد الصبــاح حــرفٌ صــوتي ســاحر، في إيقــاعٍ تأمّــي 

حُلمــي، مبتهــج أحيانــاً، وحســب سِــفر الخــروج مــن التــوراة: 

"يــرى كُلّ النــاس الأصــوات" ، ويجــد القــراء في قصائــدِ 

ــدٍّ  ــةٍ شــعريةٍ ممت ــفراً شــائقاً، ســحر لغ ــرة سِ الشــاعرة الكب

إلى اللازمــان.. يصبــحُ الصمــتُ موســيقى،  حيــث ينطــقُ 

الجــادُ، وتـُـزوّدُ المخلوقــات وحتــى ظواهــر الطبيعــة بعقــولٍ 

وذاكــرات، صــارتْ للخيــول أرواح، ومشــاعر، ووجهــات نظــر، 

ــأ همــومَ الواقــع العــربي المعيــش،  ــا هــي الأخــرى تتقيّ ورُبّّم

وهــي تفيــضُ دمعــاً لؤلؤيــاً.

 في "حــوار الــوردِ والبنــادق" القصيــدة لحظــةُ تجــلٍّ بطقــوسِ 

ــاسٍ  ــارى بح ــي تتب ــار وه ــةٌ ووق ــاتِ هيب ــاة، وللكل الص

وحُــبٍّ عــى أصابــع الشــاعرة الكبــرة، أو وهــي تلــدُ كلــاتٍ 

ــبُ  ــدة تكت ــاريء القصي ــدو للق ــا، وتب ــرارةِ قريحته ــى ح ع

ــردةٍ، لا  ــعريةٍ متف ــةٍ ش ــمٍ، وفي لغ ــها  في تناغ ــها بنفسِ نفسّ

تنُســبُ إلاّ لهــا، وهــي في طــربِ روحٍ وانتشــاء جســدٍ وكأنهّــا 

تتــذوقُ الكلــاتِ عــى لســانهِا:

"افتحوا القلبَ للحصانِ العربّي

فللخيلِ أدمعٌ .. ومشاعرْ



74

أطعموهُ قمحاً، ولوزاً، وتيناً 

واتركوهُ ينامُ بيَن المحاجرْ

هوَ ذا يحرقُ المسافة شوقاً

فعلى الشمسِ حافرٌ من شموخٍ

وعلى جبهةِ الكواكبِ حافرْ" – ص55.

مــع الشــاعرة الكبــرة د. ســعاد الصبــاح، القــاريء لا يبحــث 

عــن الشــعر – البلاغــة البيضــاء وحســب؛ بــلْ البحــث عــن 

الحيــاةِ المكونــةِ مــن الشــعرِ، أوركســرا مشــاعر وأحاســيس، 

وهــذا ينهــي ســلطة الــكلام المزخرفــةِ حروفــهُ بالخــوف 

والنفــاق والخيانــة، يســقط دعاتــهُ مــن أجنــدة الوقــت 

والتاريــخ والحيــاة، وينتــرُ للشــعرِ- لغــة اللغــة، وهــوَ يولــدُ 

عــى أصابــع الشــاعرة الكبــرة ســيوفاً ورماحــاً ورصاصــاً ذكيــاً 

لا يخطــيء هدفـَـهُ الأســمى، حيــث تنتهــي كُلّ ســلطةٍ طارئــةٍ 

زخرفيــةٍ خادعــةٍ وشــاحبةٍ للــكلام، ويصبــحُ  للصمــت حــرارة 

وصــوت وفعــل البراكــن:

متَ الجميلَ قليلاً "وامنحونا الصَّ

واستردوا أسماءكَم والضمائرْ

لا ترُيدُ الخيولُ صرفاً ونحواً

تكرهُ الخيولُ ثرثراتِ المنابرْ

لا مكانَ هُنا للزاحفيَن على البطنِ

نفاقاً والحامليَن المباخرْ

أصبحَ الشعرُ بيَن أيدي المماليكِ

ومحظيةً لكلّ القياصْر"- ص56.

"حوار الوردِ والبنادق" القصيدة تعويذة.. والشاعرة 

قدّيسة..!

ــع الشــاعرة في  ــا أصاب ــونُ فســفورُ حروفِه ــي يل ــوافي التّ والق

ــة، تأسيســاً للخــراب  ــةِ كلــاتٍ غريزي ــبٍ، ولعب شــغبٍ مُحبّ

الــروريّ الـّـذي قــدحَ جمــرَ أبجديتــه شــاعرُ الحداثــةِ 

الكبــر "آرتــور رامبــو" المغامــر الّــذي انتعــلَ الريــحَ، ســاعيةً  

ــراه..  ــي ت ــون التّ ــر العي ــلْ تغي ــر الواقــع المعيــش، ب لا لتغي

ــاعِ..  ــة َالإيق ــة ليلكي ــعوذة ضروريّ ــاً ش ــدة أيض ــرأ القصي تقُ

والشــاعرة  صــوتُ الأنثــى  هديــر الوجــود – حســب  تعبــر 

"لــوران غســبار"، والكلــاتُ النيزيكيــة لديهــا مواقــف، 

ــالِ  ــنَ ج ــاً ب ــرق تمام ــقطُ الف ــا يس ــة، عنده ــلطة أزليّ س

العيــون، وســحر قعقعــةِ الســاح، عــرَ لعــبٍ فنّــي غريــزي في 

" لغــةٍ غريزيــةٍ نابعــةٍ مــن الأحشــاءِ، لغــة ملتحمــة بحميمنــا 

ــا" – حســب  ــربُ مايكــونُ لن ــذي هــو أق ــيء الّ ــريّ، ال ال

ــارت": ــيميائي "رولان ب ــر الس تنظ

"سلامٌ عليكنَّ .. يا سيداتِ الندى والسّماحْ

سلامٌ على شجرِ الرازقيّ

وميسِ العباءاتِ عندَ الصّباحْ

سلامٌ عليكنَّ في كُلّ وقتٍ
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فقدْ سقطَ الفرقُ بيَن جمالِ العيونِ

وبيَن جمالِ السلاحْ" – ص71.

ــه  ــاء قوافي ــرافّي، وكيمي ــحري الخُ ــعري الس ــصّ الش ــذا الن ه

ــرؤى  ــى – الشــكل الأســمى للوجــود – ب ســحرُ صــوت الأنث

فيلســوفنا ابــن عــربي، وهــي الشــكل الأمثــل للحيــاة والكــون  

ــن  ــش ع ــه " فتّ ــقراط" عبارت ــالَ "س ــلْ ق ــاً.. فه ــعرياً أيض ش

المــرأة" مصادفــةً.. أبــداً !! فالعــالمُ يبــدو مختــاً إذا مــا فقــدَ 

ــوا لا  ــالم إذا لم يؤنث ــونُ والع ــكانُ والك ــهِ، والم ــاءَ أنوثت كهرب

ــوّلُ عليهــم: يعُ

.. أيتّها الواقفات "سلامٌ عليكنَّ

كأشجارِ وردٍ بوجهِ الرزايا

.. أيتّها الضاحكات سلامٌ عليكُنَّ

أمامَ حصارِ المنايا

.. سلامٌ عليكُنَّ

يا حارسات مداخل هذا الوطنْ

يا بائعات أساورهنَّ

ليسلمِ هذا الوطنْ

ويا فاتحات ضفائرهنَّ الطويلة

حتىّ ينامَ الوطنْ" – 74.

ومــن "جســدِ المــرأةِ يتدفــقٌ تيــارُ الحيــاة" يقــول "ج.م. 

كوتــي"..!! وللحيــاةِ والوجــود في إيقاعهــا الأنثــوي كيميــاءُ 

أخــرى، حــنَ تزهــرُ الــوردة وتتفتــحُ عــى صــدر أنثــى، 

والســيفُ أعمــق بريقــاً في كــفِّ أنثــى، والحياة والوجــود أكثر 

ابتســاماً وهــدوءاً وأمانــاً عــى صــوتِ طلــق الأنثــى.. وإذا مــا 

بــدا الزمــنُ العــربّي مختــاً أو فاقــداً للمكمــلِ الغــذائي مــن 

الكبريــاء والشــموخ، لحظتهــا تحــزنُ الأرضُ، ويجمــعُ الوطــنُ 

أوراقــهُ، حــنَ يتــمّ اغتيــال الطفولــة في " غــزة" وفي اللامــكان 

مــن الوطــن، فــإنَّ الســيف أجمــلُ مــا تتزيــنُ وتتجمــلُ بــهِ 

النســاءُ، وقافيــة التمــردّ وحدهــا مــا يليــق بقــوافي القصيــدة:

"سلامٌ عليكُنَّ في ورشةِ الشغلِ

إنَّ الحمائمَ أيضاً تجيدُ البناءْ

فعندَ الكرامِ مكانٌ لكُلّ النساءْ

ومَنْ قالَ إنَّ الحروبَ تخُيفُ الظباءْ؟

سلامٌ على السيفِ في كفِّ أنثى

وقدْ يصُبحُ السيفُ أجملَ

ما تتجمّلُ فيهِ النساءْ

*****     

سلامٌ عيلكّنَّ في زمنٍ عربيٍّ

يرُيدون فيهِ اغتيالَ الخيولْ

وقتلَ الصهيلْ..

سلامٌ عليكُنّ في زمنٍ عربيٍّ

تدُافعُ فيه الحجارةُ عن نفسِها 

وتذّبحُ فيهِ الطفولة في غزةَّ، والخليلْ

سلامٌ عليكُنَّ في زمنٍ عربيٍّ

تنكرَ فيهِ الشقيقُ

وقلَّ الوفاءُ، وغابَ الأصيلُ.. الأصيلْ" – ص76.

----------------

*حــوار الــورد والبنــادق – شــعر – ســعاد الصبــاح – الطبعــة 

للنــر  الصبــاح  ســعاد  دار   ،2022 والعــرون  الثانيــة 

والتوزيــع/ الكويــت .
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فرضــت صدمــة الجائحــة عــى مختلــف الفاعلــن في قطــاع 

بعــد  قهــري  ســبات  الدخــول في  الموســيقيّة  الصناعــات 

فــرض الحجــر الصحــي الشــامل وتوقــف معظــم الأنشــطة 

الاقتصاديـّـة الحيويــة. لهــذا، تــم تعليــق الجــولات والعــروض 

الفنيــة، تراجعــت نســب المبيعــات الماديــة ووجــد جــل 

ــك، ســيحقّق  ــع ذل ــة. م ــة قصري ــن أنفســهم في عطال الفنان

القطــاع خــال فــرة الجائحــة رقــم معامــات قيــاسي، مقارنــة 

الثــورة  إمكانــات  مــن  بالاســتفادة  الماضيــة،  بالســنوات 

الصناعيــة الخامســة وســيطرة الاقتصــاد الرقمــيّ للموســيقى 

عــى شروط إنتــاج "الصناعــة" مــن جهــة، وانتقــال مركزيــات 

الموســيقى الشــعبيّة نحــو أقطــار ومجتمعــات هامشــية 

)أمريــكا اللاتينيــة، منطقــة بحــر الكاريبــي، كوريــا الجنوبيــة، 

للمنطقــة  بالنســبة  لكــن،  أخــرى.  مــن جهــة  وغيرهــا( 

ــل  ــتمر، لم تعم ــود مس ــاع" في رك ــزال "القط ــا ي ــة، م العربي

ــف  ــش مختل ــه وتهمي ــى تعميق ــوى ع ــة س ــة الجائح صدم

اقتصــاد  فيــه والتشــكيك في وجــود مقوّمــات  الفاعلــن 

حقيقــي قــادر عــى الاســتفادة مــن تحــوّلات العــر الرقمــيّ 

ــا،  ــوري مــع الفــن عمومً ــراثي والفولكل وتجــاوز التعاطــي ال

ــادي للموســيقى ضمــن نســق المشــاريع  وضــان موقــع ري

التنمويــة المحليــة. فــا هــو وضــع الموســيقى الشــعبيّة 

ــة  ــة العربي ــل المنطق ــها( داخ ــا وأجناس ــف تلويناته )بمختل

ــاد  ــى الاقتص ــان ع ــن الره ــل يمك ــة؟ وه ــياق الجائح في س

وأي  المرحلــة؟  لقيــادة  الشــعبية  للموســيقى  الرقمــي 

مســتقبل للمنطقــة العربيــة ضمــن ســرورة إعــادة توطــن 

الاقتصادُ الرقميّ للموسيقى الشعبيّة العربية 
في سياق الجائحة؛ منظورٌ جديد لمهننة القطاع

محمد الإدريسي*

* كاتب وباحث مغربي

ــة؟ ــعبية العالمي ــيقى الش ــم الموس عواص

  بــدءًا، لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّنــا ســنتحدث في هذا الســياق 

عــن الموســيقى الشــعبية )Popular Music( في معناهــا 

]المعــاصر[ الواســع أخــذًا بعــن الاعتبــار تلاقحهــا وتقاطعهــا 

 )Folk Music( المســتمرين مــع الموســيقى الفولكلوريــة

وجــزء كبــر مــن الموســيقى الشــبابية )Urban Music(، في 

ــيّ  ــرط التاريخ ــح أنَّ ال ــل. صحي ــي أو البدي ــا المح بعده

ــة  ــوّلات الثقافيّ ــا بالتح ــعبيّة يربطه ــيقى الش ــوّر الموس لتط

والاجتماعيّــة التــي أســهمت في ظهــور الثقافــة الشــعبية 

ــرة  ــال ف ــة خ ــات الأوروبي )Popular Culture( بالمجتمع

ســتينيات القــرن المــاضي، كــرد فعــل "فنــي" مــن الطبقــات 

الوســطى ضــد هيمنــة الثقافــة العليــا )High Culture( على 

ــة بــدول  ــة والثقافي ــاة الاجتماعي مدخــات ومخرجــات الحي

الشــال، في حــن أنَّ الموســيقى الفولكلوريــة ظلّــت مقترنــة 

ــت  ــي أعقب ــات الت ــش، إلا أنَّ الصدم ــاة الهام ــات حي بتحدي

تلقــي المجتمعــات العربيــة للحداثــة ومــا بعدهــا، عــى 

ــن  ــة ب ــة والهوياتي ــاب الحــدود الفني ــة، غي ــتويات كاف المس

أنمــاط الموســيقى العربيــة خــال العقــود الأخــرة، وضعــف 

ــاع  ــي للقط ــروط الموضوعيــة لاقتصــاد حقيق مأسســة ال

الفنــي بالمنطقــة، ســيجعلنا نســلطّ الضــوء عــى واقــع 

ــاس  ــى أس ــربي، ع ــالم الع ــيقية" ككل، بالع ــة الموس "الممارس

تشــابه واقــع العــالم الفنــي بمــا يفيــد وجــود أزمــة حقيقيــة. 

لذلــك، يمكــن القــول بــأنَّ هشاشــة قطاع الموســيقى الشــعبيّة 

بالمنطقــة العربيــة وعــدم الاعــراف الجمعــي بأهميتــه مــن 
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جهــة، وســيادة التعاطــي الــراثي والفلكلــوري معــه مــن 

جهــة ثانيــة، يضيــع مــوردًا اقتصاديًّــا وتنمويًّــا مهــاًّ يمكــن أن 

يغــرّ أوجــه النظــر إلى الــذات والآخــر ويفتــح المجــال أمــام 

ــة. ــق أكــر كوني ــة بأف ــات الثقافي اســتثمار الخصوصي

ــاب طبقــة  في حقيقــة الأمــر، يكمــن جوهــر المشــكل في غي

وســطى، فاعلــة ثقافيًّــا وفنيًّــا، الأمــر الــذي يجعــل اللاشــعور 

الجمعــي يتمثــل مختلــف الأنمــاط الموســيقية المنتجــة خــارج 

دوائــر الثقافــة العليــا بوصفهــا إنتاجــات "شــعبية"، شــبابية 

ــح  ــك التهميــش. صحي ــة أو عــى الأقــل تســبح في فل ومحلي

أنَّ التداخــل الفنــيّ بــن الأنمــاط الموســيقيّة المعــاصرة شرط 

رئيــس لمهننــة القطــاع )البــوب الكــوري عــى ســبيل المثــال(، 

إلا أنَّ الوعــي بالخصوصيــات التاريخيــة والثقافيــة لــكلِّ 

جنــسٍ فنــيّ ضرورة سوســيولوجية لفهــم مختلــف تمفصــات 

إنتــاج العــالم الفنــي في ســياق الانشــباك الرقمــي. 

راهنــت الموســيقى الشــعبيّة والفولكلوريــة بالعــالم العــربي، 

طيلــة العقــود الأربعــة الأخــرة، عــى ثلاثــة مدخــات رئيســة 

ــا  ــا لم ــروط الدني ــة" بال ــة الفني ــط "الحرفي ــل رب ــن أج م

ــه "الاقتصــاد الكلاســيكي للموســيقى":  ــق علي يمكــن أن نطل

أولًًا، الرقابــة النقديــة. أســهم الحــوار المســتمر بــن الفنانــن 

والنقّــاد في ضــان ترابــط "صناعــة النجوميّــة" مــع المقومــات 

الفنيــة قبــل الاقتصاديــة وتعزيــز "حرفيــة" الممارســة الفنيــة 

ــاعد  ــذي س ــر ال ــة"، الأم ــة "النخب ــن فئ ــا ب ــها وحصره نفس

عــى اســتدماج الموســيقى الشــعبية في اللاشــعور الجمعــي 

كمكــون هويــاتي أســاسي حامــل لقيــم وطنيــة وقوميــة 

الاجتماعيــة  والمســائل  السياســية  القضايــا  مــن  تجعــل 

وتحويــل  الفنيــة،  الأعــال  إنتــاج  ســرورة  مــن  جــزءًا 

الفعــل الفنــي إلى فعــل نضــالي بالــرورة. لكــن، ومــع 

تراجــع مكانــة وموقــع الممارســة الموســيقية ضمــن ســرورة 

الإبــداع الفنــي عمومًــا، خــال العقــود الأخــرة ]أو قــل منــذ 

صدمــة النكســة[، ســتصبح هــذه الرقابــة عائقًــا أمــام تطــوّر 

الموســيقى العربيــة وتلاقحهــا مــع التحــوّلات الكونيــة التــي 

عرفهــا القطــاع. وفي الوقــت نفســه، ستســيطر عــى اللاشــعور 

ــولات  ــة مق ــة العربي ــة والنقدي ــات الفني ــي للجماع الجمع

"الأصالــة" و"الكلاســيكية" التــي لم تعمــل فقــط عــى مقاومة 

ــا جعلت  ســرورة التغــر التــي تعرفهــا "الصناعــة" عالميًّــا، وإنَّمَّ

الزمــن الموســيقي العــربي يتوقــف عنــد الفــرة الممتــدة مــا 

بــن ثلاثينيــات وســتينيات القــرن الفــارط. إضافــةً إلى ذلــك، 

ســتلقي هــذه الرقابــة بظلهــا عــى ســرورة "تجديــد الــروّاد" 

وصناعــة النجوميّــة الموســيقيّة، بالشــكل الــذي ســينتصر مــن 

ــا دون أخــرى.  ــة بعينه ــاف وأنمــاط وأذواق فني ــد لأصن جدي

كل هــذا ســينتج عنــه تحكــم شركات الإنتــاج والقيمــن 

وبنــاء  الفنيــة  الأعــال  إنتــاج  شروط  في  القطــاع  عــى 

الأذواق العامــة طيلــة عقــود. وعــاوةً عــى ذلــك، ســيكون 

ــة  ــع للقومي ــاتي ومنب ــوّن هوي ــن مك ــيقى م ــل الموس لتحوي

والمــروع النهضــوي العــربي إلى جــزء مــن الــراث والثقافــة 

ــاق  ــن نط ــداع ضم ــر الإب ــلبي في ح ــر س ــة أث الفولكلوري

الطلــب الســياحي والاجتماعــي أكــر مــن الطلــب الفنــي أو 

ــرورة.  ــادي بال ــى الاقتص حت
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ــة  ــرة التســعينيات وبداي ــة. شــكّلت ف ــاً، شــبح القرصن  ثاني

ــاع  ــبة لصن ــة بالنس ــب حقيقي ــة رع ــدة لحظ ــة الجدي الألفي

إلى  اســتنادًا  القرصنــة  شــبح  انتشــار  نتيجــة  الموســيقى 

ــم  ــاف عواص ــى خ ــة. ع ــة الثالث ــورة الصناعي ــات الث إمكان

ــكا(، حيــث  ــا وأمري الموســيقى الشــعبية الكلاســيكية )أوروب

ــتثمار في  ــي والاس ــر الرقم ــوّلات الع ــع تح ــل م ــم التفاع ت

مقولــة المجانيــة، "الســريمنغ"، البيانــات الضخمــة ومأسســة 

الأخــر،  العقــد  خــال  للموســيقى  الرقمــي  الاقتصــاد 

ــة القطــاع بالوطــن  ــق أمــام مهنن ــة أكــر عائ ــت القرصن ظلّ

ــه  ــزء من ــرة في ج ــار الظاه ــع انتش ــع، يرج ــربي. في الواق الع

الموســيقى[  ]صنّــاع  القطــاع  في  الفاعلــن  "تقاعــس"  إلى 

أنفســهم. أمــام ضعــف الصناعــة، رقابــة النقــاد وغيــاب 

فرصــة  القرصنــة  ســتقدم  بالموســيقى،  العيــش  مقولــة 

ــن  ــار الفنان ــن وصغ ــن المهمش ــة م ــات مختلف ــة لفئ ذهبي

لبنــاء نجوميّــة اجتماعيّــة خــارج الــدوار الكلاســيكية للنجــاح 

ــود العمــل  ــك، وفي ظــلِّ هشاشــة عق ــةً إلى ذل ــي. إضاف الفن

مــع المنتجــن وشركات الإنتــاج، وغيابهــا في كثــر مــن الأحيان، 

ســراهن جــزءٌ كبــرٌ مــن الفنانــن عــى انتشــار أعمالهــم بــن 

ــا  ــم تحوّله ــة يت ــة اجتماعي العمــوم مــن أجــل كســب شرعي

ــاب أمــام عقــود عمــل، عــروض  ــح الب ــة تفت ــة فني إلى شرعي

ــة  ــة ظرفي ــي بنجومي ــا تنته ــان م ــة سرع ــة ودولي أداء وطني

أقــرب إلى الــكلاوت الموســيقي. لهــذا؛ لم يتــم التصــدي لشــبح 

القرصنــة عــر الاســتثمار في مقومــات الاقتصــاد الرقمــي 

للموســيقى بقــدر مــا تــم التعويــل عليــه لنــر الإبداعــات 

ــيقيين لم  ــة للموس ــة هشّ ــدة اجتماعي ــاء قاع ــيقية وبن الموس

تســهم ســوى في هجــرة اللاشــعور الموســيقي المحــي نحــو 

عواصــم الموســيقى الشــعبية العالميــة. رغــم انتشــار منصــات 

"الســريمنغ" الموســيقي بالمنطقــة خــال الســنوات الأخــرة، 

ــوم  ــر العم ــام نظ ــا أم ــا زال عائقً ــة" م ــر القرصن إلا أنَّ "تأث

ــا  ــة قانونيًّ ــة بوصفهــا إبداعــات محمي إلى الإبداعــات الرقمي
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مــن جهــة، وقابلــة للاســتهلاك والمنافســة عــى نطــاق كــوني 

مــن جهــة أخــرى. ولا بــدَّ مــن الإشــارة كذلــك إلى أنَّ ضعــف 

ــة – ــات الرقمي ــن أنفســهم مــع هــذه المنصّ تعاطــي الفاعل

أو التعاطــي الفولكلــوري البعيــد عــن الرهانــات الفنيــة 

ــد مــن هشاشــة القطــاع في ظــلِّ  ــة- يزي ــى الاقتصادي أو حت

ــفير.  ــالم الأنفوس ــوّلات ع تح

أنَّ  في  جــدال  لا  والشــباب.  النســاء  في  الاســتثمار  ثالثــاً، 

النســاء والشــباب عنــاصر فاعلــة ضمــن مختلــف محطــات 

تســعينيات  منــذ  المعــاصرة.  العربيــة  الموســيقى  تاريــخ 

القــرن المــاضي، قــادت مجموعــة مــن الفنانــات بمحــور 

لبنان-مصر-البلــدان المغاربيــة "ثــورة" حقيقيــة في مجــال 

ــن  ــبي م ــص النس ــر التخل ــة ع ــعبية العربي ــيقى الش الموس

الرقابــة الفنيــة، الانفتــاح عــى تحــوّلات الموســيقى العالميــة 

ــح أنَّ الأمــر  ــة. صحي والاحتفــاء بالمحــي ســبيلًًا نحــو الكوني

قــد أدى إلى انفصــال الممارســة الفنيــة عــن بعدهــا النضــالي 

ــاب لمحــاولات مأسســة القطــاع  ــح الب ــه فت ــي، إلا أنَّ والقوم

واســرجاع الشرعيــة الاجتماعيّــة للفــن؛ عــى الأقــل بــن 

الشــباب. بالنســبة للشــباب، فقــد وجــدوا في الموســيقى 

ــداع  ــط الإب ــة لرب ــوب" فرص ــب ه ــوالم "الهي ــة وع الحضري

الفنــيّ بهمــوم وتطلعــات الأجيــال الجديــدة. رغــم التهميــش 

ــيطرة  ــل س ــوم، بفع ــاع، إلى الي ــه القط ــا زال يعيش ــذي م ال

الرغبــة في المحــاكاة والتقليــد عــى كســب الشرعيــة الفنيــة 

والاجتماعيــة، أو حتــى توطينهــا لتتكامــل مــع الخصوصيــات 

المحليــة والتعاطــي الفولكلــوري والــراثي مــع هــذه الأنمــاط 

ــف مــع  ــه اســتطاع، نســبيًّا، التكي ــة، إلا أنَّ الموســيقية البديل

تحــولات الاقتصــاد الرقمــي للموســيقى العالميــة مــن خــال 

الانفتــاح عــى المنصّــات الرقميــة والرهــان عــى الإنتــاج 

الفــردي، النجوميــة المنبثقــة وثقافــة الــكلاوت بغيــة ضــان 

تآلــف الممارســة الفنيــة مــع رهــان الســوق المفتــوح. في 

الواقــع، لا ننفــي دور مختلــف الأنمــاط الموســيقية الجديــدة 

ــا  ــربّي، إلا أنَّه ــي الع ــاج الفن ــة والإنت ــار للممارس في ردِّ الاعتب

ــيقي  ــوى الموس ــال شــبه كلي للمحت ــهمت في انفص ــد أس ق

ــع  ــارات المجتم ــة، انتظ ــة والفني ــات" النقدي ــن "التوجيه ع

وحتــى رهانــات الســوق الاقتصــادي نفســه. لذلــك؛ سنشــهد 

زيــادة في الإنتــاج، ضعــف في الجــودة وغيــاب للقــدرة عــى 

ــة.  ــل الدولي ــة قب ــياقات الإقليمي ــن الس ــة ضم المنافس

إنَّ المنطقــة العربيــة تزخــر بأنمــاط موســيقية محليــة كثــرة 

ــة  ــات القطري ــف المجتمع ــر مســاهمة مختل ــة تظه ومتنوع

في صناعــة مســتقبل الموســيقى الشــعبية العربيــة. لقــد 

ــور  ــن مح ــة، م ــات الفني ــم والمركزي ــال العواص ــهم انتق أس

لبنان-مــر نحــو عواصــم دول الخليــج العــربي، في تســليط 

ــي  ــور الخليج ــة والفولكل ــيقى الخليجي ــوء عــى الموس الض

بألــوان وأصــوات عربيــة تبــن بجــاء غنــى وتعدديــة الثقافــة 

العربيــة والحاجــة إلى النظــر للمحتويــات الموســيقية كجــزء 

ــي  ــيادة التعاط ــن، س ــي. لك ــوي مح ــروع تنم ــن أي م م

الاحتفــالي والــراثي مــع ســرورة هــذا الانتقــال، رغــم أهميته، 

مــا زال غــر كاف لمهننــة القطــاع بالشــكل المطلــوب. يفتــح 

الفلكلــور الموســيقي المحــي إمكانــات ســياحية لا بــأس 

ــه  ــة، لكنَّ ــياحية التنموي ــرؤى الس ــيقى بال ــط الموس ــا لرب به

ــي  ــور غرائب ــن منظ ــر" م ــة لـ"الآخ ــات الفني ــدّم المحتوي يق

ــاحر".  ــرق الس ــولات "ال ــه في مق ــه ومعاني ــر مدلولات يح

لهــذا؛ يصبــح الإبــداع الفنــيّ نفســه وســيلةً أكــر مــن كونــه 

غايــة في ذاتــه، وتظــل الممارســة الموســيقية رهينــة الاحتفــاء 

ــدة  ــة ومفتق ــة معين ــة وهوياتي ــات تاريخي ــائي بلحظ الانتق

ــا  ــا م ــك، غالبً ــةً إلى ذل ــه. إضاف ــي بعين ــق فن لمــروع أو أف

تنحــر الاســتفادة مــن الطابــع الــراثي للإبــداع الفنــي بــن 

صفــوف فئــات وأنمــاط موســيقية خاصــة، الأمــر الــذي يزيــد 

مــن هشاشــة باقــي الفاعلــن ويفتــح المجــال أمــام مدخــل 
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ــة  ــد الممارس ــه، تفق ــاع. وعلي ــادة القط ــردي لقي ــاج الف الإنت

الموســيقية حرفيتهــا وتضيــع مســار مهننتهــا لتســقط في فــخِّ 

ــة الاســتهلاكية". ــة الثقاف "لحظي

ــة الجائحــة هشاشــة قطــاع الصناعــات  ــد أظهــرت صدم لق

الموســيقية بالوطــن العــربي بوجــه عــام: عقــود عمــل هشّــة 

وفئويــة، اعتــاد شــبه كلي عــى عــروض الأداء والإنتــاج 

الفــردي، ضعــف ثقافــة "الســريمنغ" خــارج دوائــر الموســيقى 

ــوت  ــاة وم ــان حي ــع وارته ــاد الري ــار اقتص ــبابية، انتش الش

القطــاع بالدعــم الرســمي، انتشــار القرصنــة، غيــاب الترابــط 

ــة،  ــال الحالي ــابق والأجي ــل الس ــن الجي ــدي ب ــي والنق الفن

ــيدخل  ــي، س ــر الصح ــرض الحج ــد ف ــه، وبع ــا. وعلي وغيره

ــت  ــا زال ــة م ــة قصري ــه، في عطال ــف مكونات ــاع، بمختل القط

آثارهــا ممتــدة إلى اليــوم. ونظــراً لانتشــار نمــط الإنتــاج 

ــان  ــردي، هامشــية القطــاع، انحــر الدعــم الرســمي إبّ الف

الجائحــة بــن فئــات وأنمــاط موســيقية بعينهــا. ومــن جديــد، 

أظهــر التعاطــي الــراثي مــع المكــوّن الموســيقي محدوديتــه. 

فبعــد توقــف الحركة الســياحيّة، لم يســتطع الفــن الفلكلوريّ 

عمومًــا الرهــان عــى العــر الرقمــي لتحقيق عائــدات مادية 

ــف  ــل ضع ــة، بفع ــن قائم ــش بالف ــة العي ــن مقول ــل م تجع

ربــط القطــاع بهــذا البعــد. لقــد ولّّى زمــان كانــت فيــه مــدن 

مثــل القاهــرة، بــروت ودمشــق عواصــم للموســيقى العربية 

ــوم،  ــا الي ــف(. أمَّ ــر والتألي ــالم الن ــرار ع ــة )عــى غ والعالمي

ــار  ــاك ســوقٌ خصــبٌ يضــمُّ حــوالي نصــف ملي ــا زال هن ف

نســمة خــارج ترتيــب الأســواق الموســيقية الأكــر تأثــراً 

 ،)Billboard( "ــورد ــات "البيلب ــن تصنيف ــدًا ع ــا، وبعي عالميًّ

ــل  ــا، المكســيك والبرازي ــة أخــرى ككوري ــدول نامي ــةً ب مقارن

التــي أصبحــت تعتمــد عــى عائــدات الصناعــات الموســيقية 

ــذا؛  ــة. له ــات الوطني ــة الاقتصادي ــن دينامي ــس م ــزء رئي كج

ــة القطــاع والاســتفادة مــن تجــارب دول الجــوار  تعــدُّ مهنن

ــيقى  ــي للموس ــاد رقم ــاء اقتص ــاس لبن ــوات الأس أولى الخط

ــة الخامســة. ــورة الصناعي ــح عــى الث ــة منفت العربي

قصــارى القــول؛ لا بــدَّ مــن الاعــراف بأنَّ الموســيقى الشــعبية 

وأجناســها،  تلويناتهــا  بمختلــف  العربيــة،  والفولكلوريــة 

ــة  ــى المنافس ــادرةً ع ــا ق ــا يجعله ــات م ــن المقوّم ــك م تمل

ــة  ــة العربيّ ــن الهُوي ــزء م ــط كج ــس فق ــا؛ لي ــا ودوليًّ إقليميًّ

وإنمــا كأســاس لاقتصــاد المســتقبل كذلــك. كان لانتقــال 

ــر في  ــج دور كب ــة نحــو عواصــم دول الخلي ــات الفني المركزي

ردِّ الاعتبــار للمكــوّن الفنــي ضمــن نســق المشــاريع التنمويــة 

ــاوز التعاطــي  ــة يجــب أن يتج ــة، إلا أنَّ مســار المهنن المحلي

الــراثّي والفولكلــوريّ مــع الإنتاجــات الموســيقيّة نحــو ربــط 

الممارســة الفنيــة نفســها بتحــوّلات العــر الرقمــي والثــورة 

الصناعيــة الخامســة. إنَّ مســتقبلَ الموســيقى رهــنٌ بمأسســة 

القطــاع وجعلــه منفتحًــا عــى مرتكــزات الاقتصــاد الرقمــي 

)الســريمينغ، صناعــة النجوميّــة، المنصــات الرقميــة، وغيرها(. 

لقــد أثبتــت تجــارب الــدول الهامشــية )بورتوريكــو( الناميــة 

ــة لا  )المكســيك، البرازيــل، وغيرهــا( أنَّ الطريــق نحــو العالميّ

ــوب  ــة )الب ــة الكوني ــات الفني ــع التنميط ــي م ــم بالتماه يت

ــن  ــا يرته ــدر م ــة...( بق ــة الإنجليزي ــوني، اللغ الأنجلوساكس

بتثمــن المكونــات والخصوصيــات الثقافيــة واللســنية المحلية 

ــتثمر  ــاديّ، يس ــديّ والاقتص ــن النق ــح ب ــي يصال ــق عالم بأف

الهامــش ويســتدمجهم  النســاء والشــباب وموســيقى  في 

ضمــن مختلــف الاســراتيجيات التنمويــة المحليــة. متــى 

اســتطعنا النظــر إلى الموســيقى خــارج إطــار ســلطة المــاضي 

أو ضغــط الترفيــه، حينئــذ سنســتطيع حــلَّ معادلــة "التنميــة 

الموســيقيّة" وردّ الاعتبــار للممارســة الفنيــة كجــزء مــن 

ــاء "الإنســان". ســرورة بن

 المصادر والمراجع:

 Global Music Report 2021 : State of the Industry, International .1

.Federation of The Phonographic Industry (IFPI), UK, 2021 

https://www.billboard.com
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ــس  ــي تتناف ــدة/2021/ الت ــيّ الجدي ــال العلم ــة الخي *تحف

ــز أوســكار... ــى عــر جوائ ــرة ع لأول م

*"الملكيــة للأفــام": التضاريــس الأردنيــة الخلابــة أســهمت 

في نجــاح فيلــم "دون"! 

*الكثيــب: روايــة عرضــت لبعــض حــوارات وأحــداث فيلــم 

"دون" المحوريّــة: سرد واقعــي جديــد ســلس حــي ومتتابــع 

لاهــث لحقيقــة مــا يجــري عــى الشاشــة، كــا يحــسُّ بــه 

ويعايشــه المشــاهد الشــغوف.

عــن  تتحــدث  علمــي،  خيــال  )روايــة(  هــي  *الكثيــب 

المؤامــرة في المســتقبل البعيــد للبشريــة، حيــث يقبــل الــدوق 

ــر:  ــراء الخط ــب الصح ــى كوك ــدس" الإشراف ع ــو أتري "ليت

 ،Dun )دون( المعــروف أيضًــا باســم ،Arrakis)آراكيــس(

ــل"،  ــي "التواب ــون وه ــادة في الك ــم م ــد لأه ــدر الوحي المص

ــة  ــر طاق ــان ويوف ــر الإنس ــل عم ــار يطي ــد عق ــث يوج حي

خارقــة لمســتويات الحركــة  والتفكــر، ويجعــل الســفر أسرع 

ــرف  ــو" يع ــن أنَّ "ليت ــم م ــى الرغ ــا. ع ــوء ممكنً ــن الض م

ـه  أنَّ الفرصــة هــي فــخٌّ معقــدٌ نصبــه لــه أعــداؤه، فإنّـَ

ــدي جيســيكا،  ــي جيسريــت" لي يأخــذ زعيمــة منظمــة "بين

ــة  ــر ثق ــارين الأك ــول"، والمستش ــه "ب ــر ووريث ــه الصغ وابن

ــل،  ــن التواب ــة تعدي ــو" في عملي ــم "ليت ــس". ليتحك ل"أراكي

والتــي أصبحــت محفوفــة بالمخاطــر بســبب وجــود ديــدان 

ــرة  ــة مري ــود خيان ــم تق ــة. ث ــل كحارس ــة تعم ــة عملاق رملي

ــم  ــن"، وه ــرة "الفريم ــة عش ــيكا" إلى قبض ــول" و"جيس ل"ب

فيلم "دون/الكثيب"/2021: تكاملٌ 
سينمائّي، وتمثيلٌ استحواذي مع نمطِ 
إخراجٍ غير مسبوق في تاريخ السينما

م. مهند النابلسي*

*  كاتب وباحث وناقد سينمائي أردني

ــراء  ــون في الصح ــن يعيش ــن الذي ــس" الأصلي ــكان "أراكي س

ــة. العميق

"بــول أتريــدس"، شــاب لامــع وموهــوب ولــد ليتلقــى مصــراً 

ــر  ــافر إلى أخط ــب أن يس ــذا يج ــه، ل ــوق إدراك ــاً يف عظي

كوكــب في الكــون لضــان مســتقبل عائلتــه وشــعبه. بينــا 

ــري  ــداد الح ــول الإم ــدة في صراع ح ــوى الحاق ــر الق تنفج

ــك  ــوى أولئ ــو س ــن ينج ــود، ل ــورد موج ــن م ــب بأثم للكوك

ــم:  ــى مخاوفه ــب ع ــتطيعون التغل ــن يس ــورين الذي الجس

ــاز" في  ــط والغ ــرة "النف ــوم وف ــب مفه ــتبدل الكات ــا اس ربم

الصحــاري العربيــة بمفهــوم وجــود كوكــب صحــراوي غنــي 

بالتوابــل؛ كقصــة توابــل الهنــد وآســيا وطريــق الحريــر، 

ــا بالحــق  ــه، إنَّه ــة تجــوب باطــن رمال ــدان هائل تحرســه دي

ــة... ــة مذهل ــرة فانتازي فك

تضــع قيمــة مزيــج التوابــل الخاصــة هــذه كوكــب "آراكيــس" 

Arrakis الصحــراوي في قلــب صراع ضــار، مــا يسُــمّى حاليًّــا 

ــرار ملحمــة  ــي عــى الســلطة عــى غ ــراع الجيوبوليتي بال

ــل  ــة المختلفــة مث ــات النبيل ــن العائ Game of Thrones ب

"بيــت آتريــدس" House Atreides ومنافســيهم الألــداء 

في "بيــت الهاركونــن"House Harkonnen. ولكــن كــا 

ســيتعلم بولــس الشــاب القيــادي الواعــد، فــإنَّ الــراع 

الأكــر قســوةً هــو الــراع الــذي تخوضــه القبائــل البدويــة 

المعروفــة باســم "الفريمــن" التــي تســكن "أراكيــس". يكيــف 

ــه لهــدف وحيــد، وهــو البقــاء  "الفريمــن" مجتمعهــم بأكمل
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عــى قيــد الحيــاة في الصحــراء القاتلــة، حيــث إذا لم تقتلــك 

ــة.  ــة العملاق ــدان الرملي ــك الدي ــا ســتفعل ذل الحــرارة، فربم

يمكــن التعــرف عــى الفريمــن مــن خــال "البــذلات" التــي 

ــق  ــاه الجســم عــن طري ــي تحافــظ عــى مي ــا )والت يرتدونه

الزائــدة( ومــن  الرطوبــة  إعــادة تدويــر كل جــزء مــن 

عيونهــم الزرقــاء النقيــة، وهــو تأثــر لاحــق للتعــرض المطــول 

ــط. للخلي

في تكييــف الكتــاب )الروايــة( الــذي كُتــب في ســتينيات 

القــرن الحــادي والعشريــن، أراد المخــرج فيلنــوف )صاحــب 

ــت  ــد ســبق وكتب ــر 2049 " وق ــد ران ــال وبلي ــي "آرايف فيلم

ــق  ــا يتعل ــت في ــي حدث ــق الت ــر في الحقائ ــا(: التفك عنه

ــة"،  ــا "البيئية/التعديني ــأرض ومواره ــرط ل ــتغلال المف بالاس

ــه أيضًــا دعــوة  واعتــر ســيناريو كتابــه "قصــة قادمــة، ولكنَّ

ــرات  ــة".  وشــملت التغي للعمــل مــن أجــل الشــباب والبيئ

الأخــرى تغيــر بعــض أقــواس الشــخصيات النســائية في 

ــا ل"ريبيــكا فيرغســون"، التــي اختــرت بــدور  الكتــاب. وفقً

ا  الســيدة جيســيكا، "كان دينيــس محترمًــا وملتزمــا جــدًّ

لعمــل فرانــك في الكتــاب، ]ولكــن[ تمــت ترقيــة جــودة الأداء 

بالنســبة لكثــر مــن النســاء إلى مســتوى مهنــي جديــد. 

ــا، وقــد صــوّرت  ــام به ــي ق ــاك بعــض التحــوّلات الت كان هن

بشــكل جميــل وواقعــي الآن. " مُنحــت الســيدة "جيســيكا" 

مــن  جــزءًا  كونهــا  إلى  بالإضافــة  كجنــدي  موسّــعًا  دورًا 

منظمــة "بينــي جسريــت" Bene Gesserit، والتــي وصفهــا 

الأســتوديو بأنَّهــا" كاهنــة محاربــة"، مقارنــة بـــتسمية قديمــة 

غــر محبــذة: "كراهبــة الفضــاء"... شــعر "فيلنــوف" أنَّ 

الكتــاب أعطاهــا إياّهــا بحــق. كــا مُنحــت الدكتــورة "ليــت 

ــس"   ــب آراكي ــة في "كوك ــة البيئ ــس"Liet Kynes  ، عالم كاين

Arrakis وقــد ذكــرت في الروايــة، دورًا جديــدًا موســعًا 

كقائــدة للمســاعدة في توســيع تنــوع فريــق التمثيــل. فقــد 

ــن  ــن" م ــارون "فلاديميرهاركون ــل الب ــا نق ــوف أيضً أراد فيلن

ــدّم في الروايــة إلى خصــم  كونــه "كاريكاتيراً/كارتونيــا" كــا قُ

ــذة. ــة متنف ــخصية واقعي ــدًا كش ــر تعقي أك

ــي  ــمراء وه ــة الس ــة البيئ ــز"؛ عالم ــورة "كاتي ــمع الدكت ونس

تــرح وتوجّــه لهــم النصائــح لكيفيــة التعامــل مــع بــدلات 

ــاه  ــر مي ــد تدوي ــردّ الجســد وتعي ــا ت ــة: إنَّه ــب العازل الكوك

ــرح  ــذا الط ــد في ه ــا الجدي ــرب، وم ــد وال ــق للتبري التعري

المعروف؟...ويســألونها إن كانــت مــن "الفريمــن"، ونشــاهد 

ــا نســتدل  ــى ك ــن الأع ــة م ــان الرملي ــة للكثب مناظــر خلاب

ــل الصحــراوي الآخــاذ. عــى منظــر التواب

نشــاهد رجــاً ضخــاً أصلــعَ يذكرنــا بســحنة "برانــدو" 

ــهير  ــة الآن الش ــم القيام ــاو"- فيل ــس ن ــهيرة في "أبوكاليب الش

عــن حــرب فيتنــام-1979- كــا يبــدو كرشــه منتفخًــا، وهــو 

ــدو  ــؤلاء ب ــن ه ــدًا م ــي أح ــن يبق ــه ل ــامعيه بأنَّ ــد س يتوع

"التريديــس"، ويبــدو جالسًــا بهيبــة عــى كنبــة طويلــة، ثــم 

ــا  ــا يقــف منتصبً ــارع غــر العــادي عندم ــه الف نلاحــظ طول

أخــراً.

مســتودعات  عــن  يتحــدث  محــوريٍّ  لاجتــاعٍ  وننتقــل 

ــا فقــط،  التوابــل وضرورة مــلء كل صنــدوق خــال 25 يومً

ثــم تهبــط طائــرات "هليوكوبــر"  بأجنحــة ناموســية دوّارة، 

ــة أســابيع  ــع الفريمــن لأربع ــاش م ــه ع ــا بأنَّ وشــخص يخبرن

ــة 10  ــالي بقيم ــر م ــن توف ــث ع ــم، وحدي ــرف أسراره وع

مليــار "ســولاري"- اســم وحــدة العملــة المســتخدمة حينهــا-، 

ونــداء: "اتركــوا الصحــراء للفريمــن، إنَّهــم يملكــون قــوة 

الصحــراء المخيفــة"، ونــرى في ختــام مشــاهد الســاعة الأولى 

ــول  ــو يق ــراوي، وه ــه الصح ــا بردائ ــتيلغار" قادمً ــد "س القائ

ــط، ولا  ــل فق ــل التواب ــن أج ــون م ــاء تأت ــم غرب ــم: "أنت له

ــه  ــه البقــاء ولكنَّ ــا شــيئاً بالمقابــل". ويطُلــب من تقدمــون لن

ــم.. ــر مه ــد آخ ــه بموع ــتياء لارتباط ــذر باس يعت

تصبــح "جيســيكا" الأم الموقــرة لعشــرة "الفريمــن" مــن خلال 

ــار  ــر ض ــه غ ــلٌ تجعل ــمٌّ قات ــو س ــاة، وه ــاء الحي ــاول م تن
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باســتخدام قــدرات "بينــي جيسريــت" الســحرية. ثــم في حلم 

اســتبصاري، علــم بولــس بمؤامــرة الإمبراطــور لقتلــه. ويــرى 

أيضًــا أنَّهــم يخشــون أن يســتهلك مــاء الحياة. عندمــا تتوقف 

ــة  ــي رحل ــاة ويق ــاء الحي ــرب م ــأة، ي ــول" فج ــام "ب أح

ــدرة  ــة وق عميقــة في الصحــراء. يكتســب قــوى نفســيّة قوي

ــدر  ــا مص ــدرك أنَّه ــي ي ــل الت ــدان الرم ــم في دي ــى التحك ع

التوابــل. ثــم حشــد الإمبراطــور المســيطر أســطول غــزو 

ضخــم فــوق "أراكيــس" للقضــاء عــى "الفريمــن" واســتعادة 

"رابــان"؛  رأس  بقطــع  وقــام  الكوكــب.  عــى  الســيطرة 

"الجاســوس المتمــرد" واســتدعى البــارون "هاركونــن" لــرح 

ــنَّ  ــول" ش ــن "ب ــل. لك ــن التواب ــب ع ــف التنقي ــبب توق س

ــور  ــوش الإمبراط ــن" وجي هجومًــا أخــراً عــى "آل هاركون

ــوب  ــال الرك ــن خ ــة. وم ــن"، العاصم ــارداوكار" في "أراك "س

الصوتيــة،  بالأســلحة  والتلويــح  الرمليــة  الديــدان  فــوق 

ــم  ــع دع ــهولة م ــاول" Paul's Fremen بس ــزم محاربو"ب يه

ــارون  ــرج الب ــة يخ ــروح مميت ــم بج ــور، ث ــل الإمبراط جحاف

ــور  ــه الإمبراط ــس يواج ــن بول ــة. لك ــن المعرك ــن م هاركون

المهــزوم ويقاتــل القائــد الأســمر "فيد-الروثــا" في مبــارزة 

مصيريــة حتــى المــوت. ثــم بعــد قتــل "فيــد" ودفنــه في كفــن 

ــة معــرة، أظهــر بولــس  أبيــض مهيــب مــع طقــوس جنائزي

أخــراً قــواه المكتشــفة حديثـًـا محقّقــا "نبــوءة الفريمــن" مــن 

خــال التســبّب في ســقوط المطــر عــى "أراكيــس": الكوكــب 

ــاف! ــراوي الج الصح

أعتقــد -ربمــا- أنَّ كاتــب الروايــة قــد اســتند لخيالــة الــروائّي 

ــطية"  ــية "القروس ــات الفروس ــب وللمروي ــازيّ الخص الفانت

ــة  ــة في كتاب ــام المختلف ــة الأســطوريةّ، ولقصــص الأف والديني

فحــوى روايتــه اللافتــة، وربمــا لم يلجــأ لمراجــع علميّــة 

فضائيّــة معتمــدة لتبريــر مكوّنــات الأحــداث باعتبارهــا 

ســتجري في المســتقبل البعيــد، ولا ننــى أنَّــه في زمــن ظهــور 

ــا هــو  ــا ك ــت متاحً ــام 1965 لم يكــن الانترن ــة في الع الرواي

ــادي  ــب في اعتق ــن الصع ــذا م ــب، ل ــث والتنقي ــا للبح حاليًّ

ــل،  ــيٍّ محتم ــالٍ علم ــا كخي ــم تباعً ــة والفيل ــف الرواي تصني

ــا هــي مزيــجٌ مــن الفانتازيــا والفروســية ومعــارك  وإنَّمَّ

ــة  ــات البيئي ــع بعــض المعطي ــة م ــرون الوســطى البطولي الق

ــد  ــدود، وق ــي المح ــال العلم ــع الخي ــة م ــاطير الديني والأس

خلــط كل هــذه المكوّنــات بمهــارة ليحقّــق هــذا النمــط مــن 

ــاني  ــد الحضاري-الإنس ــل بالبع ــيّق الحاف ــروائّي الش الأدب ال

والنكهــة الأســطورية، وهــذا مــا يجــب الاعــراف بــه، وتجاوز 

تقديــس الروايــة وتبجيلهــا... وكذلــك "تقييــم" الفيلــم الــذي 

ــاً  ــن التعديل...عل ــع الحــد الأدنى م ــا م ــا حرفيًّ ــزم بنصه الت

ــل  ــاني المكم ــزء الث ــاج الج ــى إنت ــا ع ــون حاليًّ ــم يعمل بأنَّه

ــه! ــة وإخراج ــصِّ الرواي لن

• آخر نصف ساعة
ــن الأرض"،  ــر ع ــاع 5000 م ــو": "نحــن عــى ارتف ــول "لي يق

وهــو يقــود طائــرة "الثوبــر" مقتحــاً الأفــق، ويبــدو وكأنَّهــا 

فقــدت جناحًــا، ثــم يطلــب مــن أمــه: "عندمــا نهبــط اركــي 

ــس  ــدة لتضاري ــة فري ــر  خلاب ــرى مناظ ــور"، ون ــو الصخ نح

"وادي رم" في جنــوب الأردن...ثــم يتابــع: "يجــب إيجــاد 

الرمــال  أغــرة  لمواجهــة  كمامــات  ويضعــان  الفريمــن"، 

ــريحان  ــال ويس ــوق الرم ــزلاق ف ــران بان ــم يس ــة، ث الخانق

لبرهــة، ونــرى البدويــة الخلاســية الجميلــة ذات العينــن 

صغــر  صحــراوي  فــر  مشــهد  عــى  تعلــق  الزرقاويــن 

ـا  ـه مــؤشر لهــم، ونــرى ســيفًا تراثيّـً يســعى للنجــاة وكأنّـَ

ــم "ســأريك طــرق الصحــراء"، يقــول  ملقــى عــى الرمــال، ث

أحدهــم ويشــر لملجــأ "الدايكــن"، مــا يؤكّــد أنَّ "الفريمــن" 

ــة  ــندخل منطق ــراء وس ــنعبر الصح ــم س ــاك، ث ــون هن يعيش

ــال  ــى الرم ــا الســر بحــذر ع ــن علين ــدان الخطــرة، لك الدي

ــا ويســارًا، لــي  بأســلوب "الزكــزاك"، الركــض الاتجاهــي يمينً
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نتجنــب ملاحقــة الــدودة الرمليــة ونضمــن الوصــول بآمــان، 

ــةً كاســحةً تلاحقهــم، ونتمكــن  ونشــاهد فجــأة زوبعــةً رمليّ

أخــراً مــن مشــاهدة دودة رمليــة هائلــة ماصّــة تلاحقهــم... 

ــغّل   ــم ش ــم، فقائده ــا عنه ــذي أبعده ــارب" ال ــه "الض لكنَّ

ــه شيء  "ســحري"   ــدو وكأنَّ ــذي يب ــا يســمّى "الضــارب" ال م

ــنا  ــتدعاها، فلس ــد اس ــم ق ــأنَّ أحده ــال ب ــم يق ــا، ث يبعده

ــتهلاك  ــض واس ــدم الرك ــةً بع ــمع نصيح ــا، ونس ــا هن وحدن

ــا: "كيــف يمكــن  ــاه جســدهما المحــدودة، وتســاؤلاً غريبً مي

ــر  ــك؟"؛ تعب ــل ذل ــذي فع ــو ال ــب ه ــان الغي ــون لس أن يك

ــب  ــتخدمها الكات ــي اس ــات الت ــن المصطلح ــره م ــربي كغ ع

ــد  ــام البع ــة في إقح ــرار ورغب ــوض وتك ــه بغم ــال روايت خ

الأســطوري الصحــراوي عــى ثنايــا أحــداث روايتــه الغريبــة، 

)فهنــاك مناظــر خلابــة لصحــراء "أبــو ظبــي" كذلــك(... ثــم 

تقــول البدويــة إنَّــه جهــاز "الضــارب" الــذي أنقــذ حياتكــا! 

ولا نعــرف كنــه هــذا الجهــاز ولا شــكله، ثــم يطلبــان 

باســتعطاف: "ســاعدونا للمغــادرة إلى كوكــب "كالادان".، ثــم 

يتصــارع "ليــو" مــع متحديــه الأســمر المســتنفر ب)شــريةّ( 

ــي"!.. مــع كلٍّ منهــا أمــام جمــعٍ متحمّــس: "كــدت تذبحن

ويســتل ليــو مسدسًــا صغــراً للدفــاع عــن نفســه، ويتصاحب 

ــك  ــا لكنَّ ــة... "أراك مهتاجً ــة صحراوي ــق بلغ ــع تعلي ــك م ذل

ــة؟"... ــاة الصعب ــرت الحي ــاذا اخ ــر! فل ــى صغ ــدو كفت تب

ولا تراجــع عــن مواجهــة  "جاميــس" المقاتــل الجاهــز، 

ــا عــى الرمــال،  ــا، ونعــود ونــرى ســيفًا ملقيًّ فيتصارعــان معً

ويبــدأ النــزال، ويقــول القائــد المراقــب بأنَّــه لا توجــد رحمــة 

قــط، فالمــوت يحســم التحــدي... ثــم  يقتــل خصمــه مجــراً، 

ــب".، ونســمع  ــك لســان الغي ــاة: "لا أصــدق أن ــول الفت فتق

اســم "كويســتاز هايــدراخ" وتعابــر مثــل: "يجــب أن يمــوت 

أحدهــا". ووصــف لســكين كريــس بأنَّــه مصنوعٌ مــن معدن 

خــاص، كــا نســمع اســم "شــاي هولــود" يــردّد ولا نعــرف 

ــطء مقصــود  ــوّر بب ــذي  صُ ــة المشــهد ال مغــزاه... وفي خلفي
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للموســيقي  آخــاذة  تصويريــة  موســيقى  نغــات  ومــع 

العالمــي الشــهير "هانــز زيمــر"، ومــع صــوت أوبــرالي أنثــوي 

ــه  جماعــي حزيــن معــر يحفــل بالنــواح البــدويّ، ويقــال ل

ــد  ــر القائ ــا"؛ حســب تعب ــد أصبحــت واحــدًا من أخــراً: "لق

الممثــل البــارع "خافــر بــاردم". ثــم نســمع: "لم يــأتِ أحــد إلى 

هنــا مــن أجــل التوابــل فقــط، بــل لمصلحــة شــعبكم"، ثــم 

ــا بهيبــة في الصحــراء بعــد أن حملــوا نعــش  يســرون جميعً

ــاز  ــة تجت ــار دودة رملي ــن. ونشــاهد عــر الغب ــل المكف القتي

ــة  الرمــال بصمــت وكأنَّهــا تتابعهــم عــن كثب..."إنَّهــا البداي

فقــط" تقــول الفتــاة، فيبتســم بهــدوء ثــم يقــول: إنَّهــا قــوة 

ــراء!. الصح

الثــاني  الجــزء  وبانتظــار  الأول  الجــزء  ينتهــي  وهكــذا   

لتكملــة قصــة الروايــة التــي لا تســتحق )مــن وجهــة نظــري 

الشــخصيّة( كلَّ هــذا الاحتفــاء والتبجيــل والضجيــج، خاصــةً 

والصراعــات  والســات  للمكوّنــات  الــروائي  خلــط  مــع 

ــل"! ــة "تواب ــل خلط ــا بالفع ــات، وكأنَّه والتقني

ملخص نقدي شامل
ــرب  ــه يق ــاء"، لكنَّ ــرب في الفض ــس الع ــس "لورن ــمُ لي الفيل

كثــراً مــن ذلــك مشــهديًّا ومجازيًّــا، وأنــا أقــول ذلك كشــخصٍ 

ــر  ــاذج "بي ــه افتقــد لن ــة. لكنَّ ــهٍ وشــكٍّ ومقارن دخــل في تي

أوتــول وعمــر الشريــف" وكذلــك لعبقريــة الإخــراج تحديــدًا!

أنــا معجــبٌ بــأيِّ مخــرجٍ قــادرٍ عــى خلــق عــالم قائــم بذاتــه 

ــذا الحجــم المذهــل الأخــاذ، لكــن هــذه ملحمــة للعــن  به

وليــس للقلــب، وهــي تفتقــد حقًــا لرؤيــا المخــرج الإبداعيّــة 

الــذي التــزم بالنــصِّ الــروائي.

ــن،  ــون والأذن ــة للعي ــةٌ مطلق ــة" هــي وليم ــان الرمليّ "الكثب

تصويــرٌ ســينمائيٌّ مذهــلٌ مصحــوبٌ بموســيقى تصويريــة 

غامــرة تناســب كلَّ مشــهدٍ مثــل القفــازات. بالنســبة لأولئــك 

ــم.  ــتتم مكافأته ــة، س ــراءة الرواي ــم الحــظ لق ــن حالفه الذي

ــره  ــا أعت ــرن م ــف ق ــن نص ــر م ــذ أك ــر من ــا ننتظ ــد كنَّ لق

ــا  ــى الإطــاق. وبتن ــازيّ ع ــي فانت ــال علم أفضــل قصــة خي

نــدرك الآن كيــف يلعــب التقــادم الزمنــي مــع أولئــك الذيــن 

لا يعرفــون القصــة بعمــق، مثــل أولئــك الذيــن قرأوهــا 

ــه. ــوف" نفس ــرج "فيلين ــم المخ ــول وأوله ــغف وفض بش

خيــالي  بشــكل  تتحقّــق  والتكنولوجيــا  والأزيــاء  الجهــاز 

ــرات الخاصــة  ــة المؤث مذهــل. عــى الرغــم مــن تقــدم تقني

"دينيــس  المخــرج  فــإنَّ  ذلــك،  تحقيــق  يمكــن  بحيــث 

فيلينــوف" Denis Villeneuve وفريقــه يســتحقون التنويــه 

للرؤيــة الإبداعيــة في التكيــف مــن سرد الكتــاب إلى الشاشــة 

بأقــل قــدر مــن الخــدع الســينمائية المعروفــة. فعــى ســبيل 

ornithop� رتز""  �ـل "اوميثوب �ـدًا تخيّ �ـتطع أب �ـال؛ لم أس "المث

ters" - الســفن الطائــرة الأصغــر عــى كوكــب Arrakis كــا 

ــع. ــن ومتوق ــي ممك ــكل واقع ــط بش ــرت في الشري ظه
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 هنــا يتــم تمثيلهــم عــى أنَّهــم أجنحــة X تشــبه اليعســوب، 

ــاك  ــم هن ــا. ث ــق تقنيًّ ــة التطبي وهــي ســاحرةٌ بحــق وممكن

البــذلات الفضائيــة الثابتــة، و"الباحــث عــن الصيــاد" مفهــومٌ 

ــب  ــه أن يجل ــل علي ــة، وكل ممث ــصِّ الرواي ــضٌ ورد في ن غام

لعبتــه معــه، لكــن "ريبيــكا فيرغســون" بــدور جيســيكا، 

و"تيمــوثي شــالاميت" في دور بــول، فقــد كانــا رائعــن حقًــا، 

لكنَّنــي أشــكُّ في ذلــك! فهنــاك مشــهد مبــدع في الرواية حيث 

يخضــع بــول لاختبــار Gom Jabbar، أعتقــدُ -واللــه أعلــم- 

أنَّ كاتــب الروايــة قــد اقتبــس هــذا المفهــوم مــن تعبــر "قوم 

جباريــن" " العــربي –الإســامي" القــرآني تحديــدًا"، وهــو 

ــن كل  ــهد م ــب المش ــث يتطل ــوت. حي ــاة أو م ــار حي اختب

مــن "جيســيكا وتيمــوثي" أن يعــرّا عــن نفســيهما فقــط مــن 

خــال تعابــر وجههــا وحركاتهــا الجســدية، وكانــا رائعــن 

ــة  ــا التمثيلي ــت مهارته ــذي أثب ــهد ال ــذا المش ــص ه بتقم

المدهشــة، )لكــن هنــاك مبالغــة مقصــودة في تقديــر عظمــة 

ــخ الســينما مــن  ــه غــر مســبوق في تاري هــذا المشــهد وكأنَّ

وجهــة نظــري الشــخصية(.

ــح في  ــرج نج ــدُ أنَّ المخ ــة فأعتق ــي الخاص ــراً؛ وفي قناعت أخ

اختيــار معظــم الشــخصيات التــي أدت أدوارهــا ببراعــة كبيرة 

ــدوق  ــدور "ال ــاره ل ــا، إلا باختي ــخصية تمامً ــت الش وتقمص

ــوثي  ــن "تيم ــدًا، ولم يك ــق أب ــم يوفّ ــاسي" فل ــول "الأس ليو"/ب

ــاب  ــى أعت ــس ع ــل متحم ــدا كطف ــا، وب ــالاميت" مقنعً تش

ـا صعبًــا للغايــة... يفــوق  المراهقــة... يلعــب دورًا محوريّـً

ــه  ــا" وإمكانات ــولّي إطلاقً ــر البط ــريء "غ ــام ال ــره الع مظه

التمثيليــة المتواضعــة بالمقارنــة مــع الآخريــن المشــاركين، 

وربمــا لا يتفــق الكثــرون مــع وجهــة نظــري هــذه. علــاً أنَّ 

إعجــاب المخــرج وشــغفه بممثــلٍ مــا، لا يكفــي هنــا؛ وخاصــةً 

التكاليــف"...  "باهــظ  عالمــيّ  جــدلّي  ملحمــيّ  عمــل  في 

والجديــر بالذكــر أنَّ ناقــدة ســينمائيّة "يوتيوبيــة" غربيــة قــد 

اســتغربت كثــراً مــن عــدم مشــاركة ممثــل "شرق أوســطي" 

ــوّر جــزءٌ  ــه صُ ــن أنَّ ــم م ــي، بالرغ ــم التمثي واحــد  في الطاق

)أبــو  كبــرٌ منــه في "وادي رم، جنــوب الأردن، وصحــراء 

ظبــي(" الإماراتيــة، وبالرغــم مــن أنَّ الشريــط يتحــدث عــن 

أحــداث تجــري في كوكــب صحــراوي مقفــر تســكنه عشــائر 

بدويــة، فقــط لنتخيــل "لورنــس العــرب" دون مشــاركة 

ــر في  ــال مع ــف" كمث ــر الشري ــري "عم ــان العربي-الم الفن

ــال!  ــبيل المث ــى س ــي" المحــوريّ ع دور "الشــيخ ع
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ــدُّ متحــف "بيــت الزبــر" الواقــع في العثمــة في شــارع     يعُ

الســيدية الثقــافي بمنطقــة مينــاء مســقط القديمــة، وبالقــرب 

مــن ســوقٍ شــعبيّ تــراثّي، مــن أهــم مراكــز الثقافــة والفنــون 

ــن قطــعٍ  ــه م ــا يحتوي ــان، بفضــل م ــلطنة عُ والآداب في س

ــح في عــام   ــذي افتتُ ــادرة، وهــذا المتحــف ال ــة ون ــةٍ ثمين أثريّ

ــة "  ــيه، عائل ــل مؤسس ــن قب ــل م ــول بالكام 1998 م. والمم

الزبــر " يعُــدُّ جــزءًا مهمـًّــا مــن تاريــخ الحضــارة الإنســانيّة.  

    وفي عــام 2005 أنشــأت العائلــة مؤسســة "بيــت الزبــر" 

ــة  ــة التجاري ــيّ للمؤسس ــافّي والاجتماع ــذراع الثق ــون ال لتك

التــي تملكهــا الأسرة. بالإضافــة إلى مشروعــات أخــرى متعلقــة 

بالثقافــة والفنــون وخدمــة المجتمــع، ويعُــدُّ المتحــف أيضـــًـا 

ــام  ــل في ع ــث حص ــة، حي ــة الحضاري ــوز المعماري ــد الرم أح

ــز المعــاريّ،  ــوس للتميّ ــزة الســلطان قاب 1999 م، عــى جائ

وكانــت تلــك المــرة الأولى التــي تُُمنــح فيهــا هــذه الجائــزة..

   ويحتــوي المتحــف عــى مجموعــات خاصــة مــن التحــف 

العُمانيــة القديمــة التــي تعــود لعائلــة الزبــر، وهــي تكشــف 

عــن المــراث التاريخــي للعائلــة، وتاريــخ عُــان مــن المــاضي 

ــة  ــف أربع ــع المتح ــمُّ مجم ــاضر.. ويض ــت الح ــى الوق حت

مبــان مســتقلة، هــي: 

ــح  ــد افتت ــق ( وق ــت الحدائ ــي بي ــاغ: ) ويعن ــت الب ــــــ بي

في عــام 1998 م، وهــو المبنــى الأســاسي للمتحــف، وقــد 

أنُشــئ أصــاً في عــام 1914 كبيــتٍ خــاصٍّ للعائلــة مــن قبــل 

ــة ســاطين  ــع ثلاث ــل م ــذي عم ــي، ال ــن ع ــر ب الشــيخ الزب

كوزيــر ومستشــار. وكان البيــت ملتقــى للنخبــة في المجتمــع. 

مـتحــفُ "بـيــت الزبــير" في سلطنة عُمان: 
صـرحٌ من الزمن وتاريخٌ من الأصالة

غازي انعيم*

* تشكيلّي وناقد أردني

وقــد أعُيــد بنائــه ليناســب دوره الجديــد كمتحــف، تتضمــن 

معروضاتــه معلومــات عــن الســالة البوســعيدية مــع صــور 

للســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد وعــدد مــن الســاطين.

الرئيــس 6 صــالات عــرض، حيــث  المبنــى    وتوجــد في 

يشــتمل الطابــق الأرضي عــى نمــاذج مــن الخناجــر العُمانيــة، 

والســيوف،  والرجاليــة،  النســائية،  التقليديـّـة  والأزيــاء 

والمجوهــرات،  التقليديــة،  الناريــة  والأســلحة  والخناجــر، 

والتحــف والأدوات المنزليــة القديمــة المختلفــة، المهبــاش، 

ــة،  ــق خشــبية مزخرف ــاني، صنادي ومســتلزمات العــرس العُ

وفخاريــات، والآلات الموســيقية التقليديــة، والمخطوطــات 

ــة التــي تعــود إلى القــرن الســادس عــر،  والوثائــق التاريخيّ

ــةً  ــور، إضاف ــرأس، والعط ــة ال ــة، وأغطي ــات البريدي والبطاق

ــة متخصّصــة بالبحــوث، ومجموعــة مــن  ــة مرجعي إلى مكتب

ــالي. ــد الج ــوم محم ــع للمرح الطواب

ــع  ــي يق ــل الت ــارة الدلالي ــبة إلى ح ــل )نس ــت الدلالي   - بي

فيهــا بيــت الزبــر( فقــد أعُيــد ترميمــه وتجديــده عــام 

2008 م، ليجسّــد الفــنَّ الحقيقــيَّ للمعــار التقليــديّ في 

ــن هــذا المعلــم الــزوّار مــن الرجــوع إلى الــوراء  عُــان. ويمكِّ

والإحســاس بالحيــاة التــي عاشــها بعــض العُمانيــن قبــل أكــر 

مــن مئــة عــام.  ويتكــوّن البيــتُ مــن مجلــس وغرفــة نــوم 

ومخــزن للتمــر.

- بيــت العــود: افتتُــح في عــام 2008 بمناســبة مــرور 10 

ــة  ــن ثلاث ــوّن م ــو يتك ــف، وه ــاح المتح ــى افتت ــنوات ع س

طوابــق، صُمّــم مــن وحــي بيــت الأسرة الأصــيّ في مســقط 
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الــذي ســكنه الشــيخ عــي بــن جمعــة ) والــد الشــيخ الزبــر 

بــن عــي (، وعائلتــه في القرنــن التاســع عــر وأوائــل القــرن 

ــات مــن القــرن  ــدم في أواخــر الأربعيني ــذي هُ ــن، ال العشري

المــاضي لتســهيل مــرور الســيارات إلى القــر. ويضــمُّ هــذا 

ــة  ــت لإقام ــرة صُمّم ــرض كب ــة ع ــف قاع ــن المتح ــزء م الج

ــة.   ــارض الفني ــة والمع ــات الثقافي الفعالي

ــرض فيهــا  ــقُ الأولُ قاعــاتِ عــرضٍ دائمــة تعُ    ويضــمُّ الطاب

ــاذج  ــة، ونم ــرة العربي ــة لشــبه الجزي ــة قديم ــط أوروبي خرائ

ــا.  مــن الأثــاث الــذي كان مســتخدمًا في مســقط قديمــً

ــا الطابــقُ الثــاني فيضــمُّ قاعــاتٍ تحــوي رســومًا قديمــة      أمَّ

ــة، مــع صــورٍ قديمــة  ــرة العربيــة وشرق أفريقي لشــبه الجزي

لمســقط، وللعائلــة المالكــة وعائلــة الزبــر، بالإضافــة إلى 

ــة. ــرات القديم ــن الكام ــة م مجموع

   - بيــت النهضــة: افتتُــح في عــام 2011 م، وهــو يتكــوّن مــن 

أربعــة طوابــق، وأطُلــق عليــه هــذا الاســم إجــالاً للنهضــة 

المباركــة التــي قادهــا المرحــوم الســلطان قابــوس بــن ســعيد. 

ويهــدف هــذا المبنــى الــذي يحتــوي عــى المجموعــة الفنيــة 

المتناميــة لمتحــف بيــت الزبــر إلى تطويــر الفنــون في ســلطنة 

عُــان.

ــة  ــة متنوع ــى قاع ــت ع ــن البي ــق الأول م ــوي الطاب  ويحت

الاســتخدامات تتســع لأكــر مــن ثلاثمائــة وخمســن مقعــدًا 

والأجهــزة  التقنيــات  بأحــدث  كامــاً  تجهيــزاً  مجهّــزة 
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الســمعية والبصريــة لإقامــة مختلــف أنــواع الفنــون الأدائيــة 

والاجتماعــات. 

   ويعــرض بيــت النهضــة بشــكل دائــم في قاعاتــه المتعــددة 

ــة إلى  ــا، بالإضاف ــا عُمانيـًّ ــن فنانــً ــن ثلاث ــر م ــات لأك لوح

بعــض الفنانــن مــن خــارج عُــان، كــا يضــمُّ أيضــاً صــورًا 

فوتوغرافيــة خلابــة التقطهــا محمــد الزبــر مــن أماكــن 

ــل".  ــا الجمي ــوان "عالمن ــت عن ــالم تح ــن الع ــة م مختلف

   يمكــن ترتيــب عقــد حفــات في جــو عُــاني تقليــدي 

بالمتحــف مــع عــروض موســيقيّة وفنيــة وغيرهــا مــن الفنــون 

ــة، لقــد اســتضاف المتحــف حفــاتٍ متعــددةً منــذ  التقليديّ

افتتاحــه، بالإضافــة إلى دورات تدريــب، ومؤتمــرات صحفيــة، 

ومعــارض  أزيــاء،  وعــروض  عمــل،  وورش  واجتماعــات، 

ــات،  ــب ومنتج ــن كت ــات لتدش ــة إلى حف ــة، بالإضاف تجاري

ــال.  ــات للأطف ــاضرات، وحف ومح

ــةً  ــح عــام 2013 م، ليكــون حاضن ــري ســارة: افتتُ ـــــــ جال

للفــنِّ العُــاني والعــربي والعالمــي، فضــاً عــن اســتضافة ورش 

فنيــة ونــدوات لدعــم المشــهد الفنــي المتنامــي في الســلطنة، 

ويلعــب الجالــري دورًا مهمـــًّــا في إثــراء المشــهد الفنّــي 

العُــاني، وإتاحــة الفرصــة للفنانــن العُمانيــن الاحتــكاك 

ــرات. ــادل الخ ــن وتب ــن العالمي بالفنان

ــديّ  ــوخ تقلي ــى ك ــتمل ع ــف فتش ــة المتح ــا حديق        أمَّ

"عريــش" مصنــوع مــن جريــد النخيــل، يحتــوي عــى فُــرش 

ووســائد تقليديـّـة، ونموذجــن لأسرة الأطفــال، والعريــش 

التقليديــة  الوجبــات  أشــهى  يقــدم  كمطعــم  يســتخدم 

ــة. العُماني



ــوذج  ــد نم ــش يوج ــن العري ــب م ــب القري ــى الجان     وع

ــة  ــاة الزراعيّ ــاطَ الحي ــر أنم ــمة، وتظُه ــة مجسّ ــة عُماني لقري

تقليــدي  نظــام  وهــو  عُــان،  في  الأفــاج  كنظــام  الأولى 

قديــم لتوزيــع الميــاه، حيــث يشــاهد الزائــر تدفقــات الميــاه 

ــن الحصــون والقــاع، ويمكــن  ــي تمــرُّ مــن ب ــة والت الطبيعيّ

ــاه  ــق المي ــقى الأرض عــن طري ــف تسُ للمــرء أن يشــاهدَ كي

عــر الأفــاج حيــث تمــرُّ عــر القنــوات قادمــة مــن الجبــال 

ــع. والينابي

ــة،  ــوارب قديم ــاذج لق ــاني، ونم ــوقٍ عُ ــوذجٌ لس ــاك نم وهن

بوجــود  الحديقــة  تتميــز  كــا  قهــوة،  لدلــة  ومجسّــم 

نباتــات وزهــور عُمانيــة نــادرة، بالإضافــة إلى شــجر النخيــل، 

والليمــون، واللبــان، وتزيـّـن المدخــل تماثيــل لحيوانــات 

"المهــا" مزخرفــة بالألــوان مــن قبــل الفنانــن العُمانيــن.

   لقــد لعــب متحــف الزبــر دورًا فعــالًًا في تلاقــح الثقافــات 

ــره مــن الفائــدة  والأفــكار بــن الشــعوب مــن خــال مــا وفّ

والاســتمتاع معــًــا، وهــو أيضــًــا يعُــدُّ فرصــةً رائعــةً للاطــاع 

ــذا  ــح ه ــا أصب ــان، ك ــلطنة عُ ــخ س ــات وتاري ــى إبداع ع

المتحــف عامــل جــذبٍ ســياحيٍّ مهــم، يســتقطب المهتمــن 

والســياح عــى نحــو لافــت.

أخــراً؛ وبعــد قضــاء وقــت طويــل في المتحــف، ونحــن 

نتجــول في أقســامه الجميلــة والرائعــة تكــون انتهــت رحلتنــا 

إلى واحــد مــن أروع المراكــز الثقافيــة التــي توجــد في مدينــة 

مســقط.
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أدرجــت منظمــةُ اليونســكو في )15 ديســمبر 2021( المــاضي 

"فــن التبُْورِيــدَة" )الفروســية المغربيــة التقليديـّـة( عــى قائمة 

الــراث الثقــافّي غــر المــادي، والــذي يعُــدُّ كأحــد أبــرز الرمــوز 

الدالــة عــن الهُويــة المغربيّــة عــر التاريــخ، وخلافًــا للغالبيــة 

ــة  ــت العولم ــي قض ــادات الت ــد والع ــن التقالي ــاحقة م الس

الثقافيــة عليهــا، فــإنَّ هــذا الفــنَّ الأصيــل مــا يــزال صامــدًا 

ومنتــرًا بقــوّة في جــلِّ المناطــق المغربيّــة، ويتــم توارثــه مــن 

ــا شَــكَّلَ أداة للتســلية  جيــل إلى آخــر، باعتبــاره تراثًــا تاريخيًّ

ــد  والفرجــة ومظهــراً مــن مظاهــر الافتخــار؛ وهــذا مــا يؤكّ

الحضــور القــوي للفــرس في الحضــارة المغربيــة.

ــة إلى القــرن الخامــس  يرجــع تاريــخ فــن التبوريــدة المغربيّ

عــر الميــادي، وأصــلُ تســميته مشــتقة مــن "البـَـارُودْ" الذي 

ــار، غــر أنَّ أولى  ــات الن ــادةُ المســتعملة في طلق ــه الم ــراد ب يُ

ــال  ــواسَ والنب ــت تســتخدم الأق ــدة كان اســتعراضات التبوري

ــادس  ــرن الس ــن الق ــا م ــادق انطلاقً ــا البن ــن عوضته اللذي

عــر الميــادي إلى غايــة يومنــا هــذا، كــا كانــت التبوريــدة 

ــا الاســتعراضات العســكريةّ  ــد نشــأتها تشــبه إلى حــدٍّ م عن

ــا الحــالي، والهــدفُ منهــا بــثُّ روح الحــاس لحــثِّ  في وقتن

والأســباني  البرتغــالي  الاحتلالــن  مواجهــة  عــى  القبائــل 

للمناطــق المغربيــة ومقاومتهــا آنــذاك، وكانــت أيضًــا تعيــد 

إحيــاء بعــض الملاحــم العســكرية مــن أجــل تخليدهــا، 

خصوصًــا تلــك المرتبطــة بالذاكــرة الجماعيــة للقبيلــة أو 

ــة. ــن عام ــة للوط ــرة الجماعي بالذاك

فنُّ التبُوريدَة؛ رمزُ الهُويّة 
المغربيّة عبر التاريخ

محمد العساوي*

* كاتب وباحث مغربي

ــا  ــة في وقتن ــا المغارب ــل به ــي يحتف ــبات الت ــدد المناس وتتع

الراهــن، والتــي تتخللهــا عــروض مــن فــنِّ "التبوريــدة" مثــل 

ــل  ــان..، وتمثّ ــة، والخت حفــات الأعــراس، والمواســم، والعقيق

هــذه الوصــات الفنيــة المغرقــة في الرمزيــة اختــزالًًا للطقوس 

الكرنفاليــة والفلكلوريــة لــدى المغاربــة التــي ينســجم فيهــا 

اللبــاس مــع الغنــاء والرقــص والفروســية في ســياق متناغــم.

إنَّ الحديــث عــن تقاليــد فــنِّ التبوريــدة كنظــمٍ مقنّنــة 

تفــرض عــى ممارســيها شروطـًـا معينــة، وهــي بمثابــة تعاليــم 

متأصلــة ومتوارثــة يرثهــا الأبنــاء عــن الآبــاء ويتمرنــون عليهــا 

ــون  ــم ويصبح ــتدّ عوده ــى يش ــم حت ــة أظافره ــذ نعوم من

فرســاناً مهــرة، وأولى هــذه الــروط متعلقــةٌ بالفــرس الــذي 

يجــب أن تتوفــر فيــه مجموعة مــن المواصفات حتــى يتمكن 

مــن القيــام والاســتجابة لضوابــط التبوريــدة ومــن ضمنهــا: 

ــي أنَّ  ــل يعن ــن قب ــرج م ــه لل ــدم حمل ــنه لأنَّ ع ــر س صغ

عمليــة الترويــض ســتكون أســهل، كــا يجــب أن يكــون حــرًّا، 

ــز النفــس، ويملــك الرفعــة،  ــك أن يكــون عزي والمقصــود بذل

ومــن مواصفاتــه كذلــك أن يتميّــز بقامــة طويلــة، وعضــات 

مفتولــة، وذيــل طويــل ينتهــي بخصلــة مــن الشــعر الطويــل 

ــلهَْامْ"، ويجــب أن يتمتــع بوســاعة الصــدر  التــي تســمّى "السًّ

ــون  ــن أن يك ــوع، ويستحس ــن، ورأس مرف ــن عريضت وركبت

ــا أشــقر أدهــم، أو مذهــب اللــون، أو أســود. لونــه إمَّ
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ــا ثــاني شروط فــن التبوريــدة فتخــصُّ الفرســان المعروفــن  أمَّ

ــن )11  ــا ب ــن يتشــكلون عــادة م ــة" الذي ــا ب "البَّاردِْيَ محليًّ

بـَـة"،  ْ إلى 15 فــردًا( مكوّنــن مجموعــة منســجمة تدعــى "السَّرَّ

مْ"؛  يتقدمهــا أو يتوســطها "العَــاَّمْ"، وينعــت كذلــك ب "المقَْدَّ

ــادة  ــة التســيير والقي ــه مهم ــوكل إلي ــذي ت ــارسُ ال وهــو الف

داخــل السربــة، ويشــرط فيــه الأقدميــة في الممارســة وإتقــان 

ــن  ــوت الحس ــاه والص ــة والانتب ــدة كاليقظ ــارات التبوري مه

والحــرص عــى أداء كل الطقــوس في شــكلها اللائــق، وإلى 

رْ"، وهــو الشــخص الــذي  جانــب العــام هنــاك "العَــاَّ

يتكلــف بحشــو بنــادق الفرســان، التــي تكــون مرصّعــةً 

بالفضــة؛ ولهــذا فهــو يرافــق السربــة طيلــة مــدة أنشــطتها 

الســنوية.

ويتمثـّـل ثالــث الــروط في سرج الفــرس الــذي يتــم اختيــاره 

ــن الفــرس بأجمــل  وفــق قواعــد محــدّدة، إذ يجــب أن يزيّ

ــارة  ــذي هــو عب ــد ال ــث يســتخدم اللب ــة، حي طريقــة ممكن

ــم وضعــه عــى  ــع يت عــن نســيج صــوفي ناعــم محــيّ الصن

صهــوة الفــرس، بالإضافــة إلى "الطرْاَشَــحْ"، الــذي هــو عبــارة 

عــن ســت ســجاجيد مــن المَلـْـفِ تحمــي صهــوة الفــرس مــن 

ــرُ  ــو العن ــر فه ــذا الأخ ــا ه ــوسْ"، أمَّ ــكاك ب "القَرْبُ الاحت

الأكــر أهميــة في الــرج الــذي يتــم ربطــه في مقدمــة 

البطــن بإحــكام وبآخــر مــن صــدر الفــرس.

ويشــكّل لبــاس الفرســان الــرط الرابــع في عمليــة التبوريدة، 

ــن  ــدًا ب ــون موح ــا، يك ــا تقليديًّ ــارس زيًّ ــدي الف ــث يرت حي

ــاب أبيــض  ــب مــن جلب ــراد المجموعــة، ويتكــون في الغال أف

رقيــق، وسروال عــربي واســع، ثــم برُنْـُـسْ رقيــق، ويضــع 

عمامــةً ترصّــع رأســه، ويســتعمل أيضًــا حبــالًًا حريريـّـة 

يحمــل خنجــراً  ثــم  "الحَــرَّافْ"،  محليًّــا  تدُعــى  حمــراء 
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ــا  ــون مصنوعً ــذاء فيك ــا الح ــة، أمَّ ــة تقليدي ــةً جلديّ وحقيب

مــن الجلــد يصــل إلى مــا دون الركبــة، تربــط فيــه مــن جهــة 

ــها. ــة تقاعس ــل في حال ــر الخي ــز لنق ــدم مهامي الق

وأخــراً يمثـّـل الميــدان أو المضــار الــذي ســتجرى فيــه 

عمليــة التبوريــدة الــرط الخامــس، حيــث إنَّ نجــاحَ هــذا 

الفــن رهــنٌ بالفضــاء الــذي ســيحتضنه، إذ يجــب أن يتميّــز 

ــش  ــى هوام ــوادي، وع ــون في الب ــا يك ــا م بشســاعته، وغالبً

هــذه المياديــن تنُصــب الخِيــامُ لاحتضــان المتفرجــن، وكانــت 

تنُســج مــن صــوف الغنــم والماعــز محليّــة الصنــع مــن طــرف 

ــول. نســاء الأسر المالكــة للخي

ــن  ــر لحظت ــرُّ ع ــدة يم ــة التبوري ــائي لعملي ــراج النه إنَّ الإخ

ــة رســمية  أساســيتين، تتجــىّ الأولى في تقديــم الفرســان تحيّ

ــة  ــا الثاني ــارود، أمَّ ــا الب ــون فيه ــور الحــاضر ولا يطلق للجمه

فهــي الخرجــة الرســمية التــي لهــا قواعدهــا الصارمــة، فــكلُّ 

ــر  ــار تنتظ ــة المض ــفُ في بداي ــاركة تصط ــات المش المجموع

ــارود، فيتجــه  ــادق محشــوّة بالب دورهــا بعــد أن تكــون البن

العَــاَّمْ إلى نقطــة الانطــاق بشــكل منفــرد، ثــم يلحــق 

ــن يصطفــون في صــفٍّ واحــد مــع  ــة الذي ــه أعضــاء السرب ب

احــرام تراتبيــة الأقدميــة، فالفرســان القدمــاء يصطفــون إلى 

ــب العــام.  جان

عندمــا يعطــي العــام إشــارته قائــاً "وَالحَافِــظْ اللــه" يــرع 

ــذا  ــم في ه ــن مهارته ــول مظهري ــص الخي ــان في ترقي الفرس

المجــال، وفي الوقــت عينــه يتحكّــم العَــاَّمْ بزمــام حركــة 

الخيــول ســواء مــن ناحيــة التقــدم أو التأخــر، وبعــد قطــع 

مســافة معينــة تبــدأ عمليــة تحريــك البنــادق إلى الأمــام، ثــم 

إلى الخلــف، وعندمــا يــرخ العــاّم تركــض الخيــول بــأسرع 

سرعــة ممكنــة مــع المحافظــة عــى توازنهــا، وخــال عمليــة 

قطــع المســافة هــذه يقومــون بتحريــك بنادقهــم وفــق 

ــة مــن العَــاَّمْ، فتنقــل مــن اليــد اليمنــى إلى  إشــارات صوتيّ

ــاه الأرض  ــف وباتجّ ــم إلى الخل ــر والعكــس، ث ــف الأي الكت

ببراعــة فائقــة. 

ــة الأخــرة يتــم إطــاق  ــاَّمْ الصوتي ومــع انطــاق إشــارة العَ

ــه  ــان أنَّ ــد الفرس ــظ أح ــال لاح ــام، وفي ح ــم ت ــار في تناغ الن

ــار كي لا يشــوش  ــن لا يقــوم بإطــاق الن متأخــرٌ عــن الآخري

عــى التناغــم المثــالي هــذا، وللإشــارة ففــنّ التبوريــدة لا 

يقتــر عــى الرجــال فقــط، بــل نجــد حتــى النســاء يمارســن 

ــل. طقــوس هــذا المــوروث المغــربّي الأصي
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أصبــح التاريــخُ الشــفهي ومــع بدايــة الســبعينيات مــن 

ــانيّة  ــوم الإنس ــالات العل ــا في مج ــاً قائمً ــاضي عل ــرن الم الق

المختلفــة،  العمليــة  الأواســط  في  رواجًــا  ولاقــى  والأدب، 

ــه كحقــلٍ معــرفيٍّ أكاديمــيٍّ مســتقلٍ في عــدد مــن  ــس ل وأسُّ

ــةً  ــه أداةً مهمّ ــه لكون ــن أهميت ــة، وتكم ــات الغربي الجامع

في تســجيل الشــهادات الحيــة حــول قضايــا مختلفــة، وأحــد 

ــاول  ــة في تن ــزّز التعددي ــذي يع ــيّ ال طــرق البحــث التاريخ

الخــر التاريخــيّ، كــا أنَّــه يظهــر جانبــاً مهمشــاً في جوانــب 

ــانية. ــة والإنس ــاة الاجتماعي الحي

لا يــزال التأريــخ الشــفهي مصــدرًا أساســيًّا للتأريــخ في الأردن 

في معظــم المــدن والقــرى، فهنــاك بعــض المناطــق تعَُــد 

الروايــة المتعلقــة بتاريخهــا ميــزة خاصــة بهــا، وتأخــذ حيــزاً 

كبــراً في ذاكرتهــا، وتحــرص عــى تواترهــا مــن جيــل إلى آخــر، 

ــاة والأحــداث  ــادة رســم الحي ــدة لإع ــا الوســيلة الوحي كونه

أو  سياســيّة  أحداثــاً  أكانــت  ســواءً  بتفاصيلهــا  القديمــة 

ــة. ــى ثقافيّ ــة، أو حت ــة أو اقتصاديّ اجتماعيّ

مــا يــزال مقــامُ الشــيخ ارشــيد منــذ مــا يقــارب ثلاثمائــة ســنة 

شــاهدًا عــى الكثــر مــن الذكريــات والوقائــع التــي حدثــت 

في مدينــة الرمثــا، وســطرّت تاريخًــا مهــاًّ لحيــاة المدينــة مــن 

الناحيــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة والدينيّــة والاقتصاديـّـة حتــى.

"يعنــي هــي )مدينــة الرمثــا( مركزهــا عنــده، هــي أول 

ــذا  ــة"؛ هك ــز المدين ــارت المرك ــببه وص ــكنت بس ــة سُ منطق

ــام  ــل مق ــؤال: ه ــى س ــاق ع ــور الط ــاج منص ــاب الح أج

أماكن من الذاكرة: "مقام الشيخ ارشيد" في 
مدينة الرمثا؛ الأبعادُ الاجتماعيّة والثقافيّة 

والدينيّة والاقتصاديّة
نداء الخزعلي*

* كاتبة وباحثة أردنية

الشــيخ ارشــيد ســبب في نشــأة وازدهــار مدينــة الرمثــا 

ــام  ــا المق ــع فيه ــي يق ــة الت ــت المنطق ــث أصبح ــا، بحي قديم

تعــرف اليــوم بوســط الســوق الرمثــا أو مركــز المدينــة؟.

ــن  ــى ب ــن مصطف ــم ب ــيد إبراهي ــو رش ــيد ه ــيخ ارش والش

إبراهيــم بــن مصطفــى بــن يوســف بــن مصطفــى بــن بكــر 

ــل  ــن أوائ ــص، م ــن عــي المقرف ــن ب ــن الشــيخ عــاد الدي ب

مــن اســتقروا وســكنوا في الرمثــا، ولا يعُــرف إلى الآن مــن أيــن 

ــا وفي أيّ ســنة.  هاجــر إليه

ــة  ــة المحلي ــرف باللهج ــا يعُ ــيد أو م ــيخ رش ــام الش ــي مق بنُ

ــد  ــام الشــيخ ارشــيد"، ســنة 1191هـــ/ 1776م، عــى ي "مق

حســن النابلــي مــن فلســطين، عــى شــكل غرفــة واحــدة 

مربعــة مــن الحجــر المشــذّب الجــري وبعــض البازلــت 

)صورة لمقام الشيخ ارشيد عام 1995(
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الأســود والطــن، يعلوهــا قبــة سداســية، ويتوســط واجهتهــا 

ــالية  ــا الش ــى واجهته ــواس، وع ــي بأق ــاب ينته ــة ب الأمامي

والجنوبيــة نافذتــان كبيرتــان بعتبــة داخليــة كبــرة تنتهيــان 

بأقــواس مجــزأة مــن الخــارج، وبنُــي داخــل الغرفــة في 

منتصــف الجــدار المواجــه للقبلــة محــراب متوســط الحجــم. 

هــذه العنــاصر البنائيّــة أعطــت للمقــام مكانــةً مميــزةً 

ــا  ــا حينه ــالي الرمث ــد كان أه ــت، فق ــك الوق ــدةً في ذل وفري

يســكنون في كهــوف لا يتجــاوز عددهــا 100 كهــف، ويقــال 

إنَّ ارشــيد شــارك في بنــاء المقــام مــع أهــالي الرمثــا والعــال 

ــن فلســطين. م

نصُّ النقش:

بسم الله الرحمن الرحيم

بأمر من الله و...

عمر هذا المقام....

الشيخ رشيد )أبو موسى؟(

رشيد الزعبي 1191هـ )1776م(

ــك عــددٌ  ــك، هنال ــاء المقــام وترحيــب الأهــالي بذل  حــول بن

مــن الروايــات، منهــا روايــة عــن زيــارة أحمــد باشــا الجــزار 

)1804-1722( لمدينــة الرمثــا، ويؤكــد بعــض الأهــالي أنَّ 

ــه  ــد زيارت ــد الجــزار بع ــا أحم ــن الباش ــر م ــي بأم ــام بنُ المق

للرمثــا والإقامــة فيهــا ثلاثــة أيــام وإعفائهــم مــن الضرائــب 

والرســوم لمــدة عــام وذلــك في ســنة 1785م، من قبيل الشــكر 

والعرفــان لأهــل الرمثــا عامــةً وللشــيخ رشــيد بــن مصطفــى 

ــار  ــاركه في حص ــذي ش ــاص ال ــكلٍ خ ــيد( بش ــي )ارش الزعب

عــكا، وأبــدى مــن القــوة والعــزم مــا لم يعهــده الجــزار قبــاً، 

ــد  ــة، وكان بع ــة وخفّ ــود بسرع ــن الجن ــل ب ــد "كان يتنق فق

انتهــاء المعركــة يختفــي، والجــزار طلــب مــن أحــد قياداتــه 

أن يراقبــه ويتعــرف عليــه؛ فعرفــوا وقتهــا أنَّــه رجــلٌ صالــحٌ 

ــا  ــى الرمث ــزار ع ــاء الج ــا ج ــل "لم ــه"، وقي ــة ل ــذه كرام وه

ــدك؟". ســأل الشــيخ ارشــيد شــو أعملك....شــو ب

ــة  ــاء برك ــا الجــزار بن ــد باش ــن أحم ــب الشــيخ رشــيد م طل

صورة لمقام الشيخ ارشيد عام 1980

نقش يوثق تاريخ بناء المقام، يوجد أعلى المدخل
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ــك الوقــت "ببركــة  ــت في ذل ــا عُرفَِ ــة الرمث مــاء لأهــالي مدين

ــا  ــراج حجارته ــبب إخ ــا أي شيء بس ــق منه ــاسي"، لم يب المح

وبيعهــا مــن قبــل أهــالي الرمثــا في إحــدى ســنوات القحــط، 

ومطحنــة هوائيــة لطحــن الحبــوب، كذلــك لم يبــق أي أثــر 

ــه  ــكان مغارت ــه م ــجد ل ــاء مس ــه بن ــب من ــراً طل ــا، وأخ له

ــكان  ــون الم ــث، وليك ــرآن والحدي ــم الق ــه، ويعلَّ ــد في ليتعب

ــة "للصلحــات وحــلّ  ــه مــع شــيوخ المدين ــذي يجتمــع في ال

المشــاكل وينــام فيــه الغريــب عــن المنطقــة وخصوصــاً أيــام 

الحــج، وكانــوا أحيانــاً يقولــوا إنَّــه بــدق العــدة وبنشــد فيــه". 

ــة  ــة العثماني ــة الدول ــرق لسياس ــة فتتط ــة الثاني ــا الرواي أمَّ

ــب  ــز الجان ــال تعزي ــن خ ــك م ــة، وذل ــع بالمنطق في التوس

الروحــي والدينــي لأفرادهــا عــن طريــق بنــاء مقــام لممارســة 

الطقــوس الدينيــة مــن قبــل أتبــاع الحركــة الصوفيّــة، وإثــارة 

الــراع بــن البــدو والفلاحــن في منطقــة الرمثــا، وذلــك 

ــة "كان البــدو يغــرون  لإشــغال البــدو عــن الدولــة العثمانيّ

عــى القوافــل والأراضي الزراعيــة ويطلبــون خــاوات فأتعبــوا 

الدولــة العثمانيّــة"، "بعدمــا ســمع أحمــد باشــا الجــزار بوفاة 

الشــيخ ارشــيد، وأنَّ هنــاك مجموعــة مــن الدراويــش يقيمون 

حلقــات ذكــر في خلــوات، ويــرددون الموشــحات الدينيــة 

والأناشــيد الصوفيــة القادريــة، أمــر ببنــاء المــزار مــكان بيــت 

الشــيخ ارشــيد، وكان يضُــاء كلَّ اثنــن وخميــس بالفوانيــس، 

ــاً  ــه أحيان ــش"، "والل ــل الدراوي ــن قب ــه حــرات م ــام ب وتقُ

ــس تســمع  ــس ب ــن والخمي ــوم الاثن ــاضي ي ــام ف ــون المق يك

ــه". ــه أصــوات حــرة طبــل ودف... ســبحان الل في

عاش الشــيخ ارشــيد 50 ســنة درويشًــا عُــرفَِ بورعــه وأخلاقه 

مجموعة من أغلفة الكتب التي استخدمها الشيخ ارشيد، والشبرية الخاصة به
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الحميــدة، ويحمــل مجموعــة مــن الكرامــات التــي بســببها 

ــا وحــوران  ــاد الشــام عامــةً، ومنطقــة الرمث ــه في ب ذاع صيت

ــت  ــس الوق ــرة وبنف ــافته بالعم ــاس ش ــه في ن ــةً، "والل خاص

هــاج جمــل بالحــارة بــس اطلــع عليــه الشــيخ ارشــيد وحــط 

ايديــه عليــه هــدي"، "كان يعــرف إذا حــدا بــدو يــزوره قبــل 

ــا  ــا ودرع ــن الرمث ــة ب ــل بسرع ــه"، "كان ينتق ــل علي ــا يص م

أيــام حصــار عــكا".

 وقــد زاره مجموعــةٌ مــن النــاس مــن داخــل الرمثــا وخارجهــا 

ــة البركــة"  ــل فلســطين والعــراق مــن أجــل العــاج "بتفل مث

و"التكبيــس"، أو الدعــاء للحصــول عــى شيء مــا، أو درء 

ــن  ــي"، أو م ــح وتق ــة صال ــة وزلم ــب برك ــو صاح ــر "فه ال

ــه  ــي أنَّ ــدتي قالت ــرة ج ــث "م ــرآن والحدي ــم الق ــل تعلي أج

ــاني  ــه، وث ــن علق ــه وأخــذو م ــض علي ــة كان مري أخــذوا زلم

يــوم طــاب الزلمــة صحــي ولا كأنَّــه في شي، طبعــاً هــاي بجــوز 

ــة ".  صدف

ــه أخــوه كشــف سر  ــوفى لأنَّ ــيد "ت ــاة الشــيخ ارش ــد وف وعن

ــن في  ــات" دف ــده كرام ــه عن ــي أن ــل يح ــش وظ ــه دروي أنَّ

المقــام، ثــم دفــن بعــده بفــرة وجيــزة صديقــه زبــن شرعــة، 

وتــاه أخــوه الشــيخ شريــدة الزعبــي وهــو مــن وجهــاء الرمثا 

ــور  ــعة قب ــا تس ــل حاليًّ ــن الداخ ــجد م ــمُّ المس ــا. ويض حينه

جميعهــا لعائلــة الزعبــي والمقربــن مــن الشــيخ ارشــيد وكل 

قــر يحتــوي عــى أربعــة أو خمســة أمــوات، ويمتــاز ضريــح 

ــى بقــاش لونــه أخــر يــأتي بــه  ــه مغطّ الشــيخ ارشــيد بأنَّ

ــور  ــي القب ــا باق ــة، أمَّ ــذ البرك ــون بأخ ــن يرغب ــاس الذي الن

الموجــودة في الغرفــة فتغطّــى بســجاد أســود مقصّــب كُتِــبَ 

عليــه آيــات مــن القــرآن، إلا أنَّ أبنــاء منصــور الطــاق وهــم 

القائمــون عــى المقــام اليــوم -بســبب ارتباطهــم مــع الشــيخ 

ــى  ــة ع ــواب القديم ــون الأث ــن - يوزع ــد الثام ــيد بالج ارش

القبــور الأخــرى الموجــودة داخــل المقــام، ويضعــون الثــوب 

الجديــد عــى قــر الشــيخ ارشــيد عندمــا يصبــح عــى القــر 

أكــر مــن خمســة أثــواب، وخــارج المقــام يوجــد عــدد كبــر 

ــة الزعبــي. مــن القبــور وجميعهــا تنتمــي إلى عائل

كثــراً مــا ترتبــط ذكريــات الســكان بالأماكــن وتصبــح جــزءاً 

ــخ  ــةً في تاري ــةً فارق ــت علام ــرور الوق ــع م ــدوا م ــا، لتغ منه

المدينــة لارتباطهــا العميــق بالعــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة 

ــة، وعليــه تصبــح هــذه العــادات  المحليــة والطقــوس الدينيّ

والطقــوس موروثـًـا ثقافيًّــا قيــاً لــدى الســكان يرتبــط 

ــة  ــة المنطق ــن هوي ــزءًا م ــكل ج ــح يش ــذي أصب ــكان ال بالم

ــات  ــص والرواي ــن القص ــر م ــه الكث ــى علي ــكانها، ويبن وس

ــال. ــا الأجي ــي تتناقله الت

ــد  ــا بع ــة الرمث ــكان مدين ــدى س ــكان ل ــة الم ازدادت أهمي

ــا، وأخــذوا يمارســون  ــة ســنة تقريبً ــاة الشــيخ ارشــيد بمئ وف

جميعهــا  مختلفــة  اجتماعيــة  وعــادات  دينيــة  طقــوس 

ــزواج، إذ  ــام، ومــن هــذه العــادات طقــس ال ارتبطــت بالمق

ــيد  ــيخ ارش ــة للش ــاحة الخارجي ــام الس ــور أم ــط بالحض ارتب

ــة"  ــه "بالزف ــرور مــن أمام ــزواج، أو الم ــة ال مــن أجــل مبارك

والتــي كانــت عــى الأقدام، وورد اســم الشــيخ رشــيد  في كثير 

مــن أغــاني الــزواج منهــا أغنيــة "رحــت أزور الشــيخ ارشــيد 

ناصــب خيمتــه والهــوا يــذرب عــى كل الأطنــاب عــى مدلــل 

يــا قلــب واســحن وهــات، اخطيــة العزبــان برقبــة البنــات"، 

وأغنيــة "يــا زريــف الطــول ويــن رايــح تــروح جرحــت قلبــي 

ــن،  ــود الت ــت ع ــمك قال ــا اس ــت له ــروح، قل ــت الج وغمق

ــيد  ــيخ ارش ــروح الش ــك يســقي المريضــن، ن ــا ريق ــت له قل

ــتِ". ــا وان تنحلــف يمــن مــا يخــش البيــت غــر أن

ــالي  ــرة أه ــاضرة في ذاك ــزال ح ــا ت ــي م ــادات الت ــن الع  وم
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ــا  ــا عنه ــزوّارة( وحدثتن ــادة )ال ــام ع ــت بالمق ــا، وارتبط الرمث

ــه إلى  ــن منزل ــد م ــزف الول ــا ن ــا: "كن ــة بقوله الحاجــة جملي

مقــام الشــيخ ارشــيد عــى فــرس وهــو يرتــدي ثــوب أبيــض 

ــون،  ــوان يغن ــال والنس ــه الرج ــن خلف ــب وم ــال مقص وعق

ــة  ــه )مقــام الشــيخ ارشــيد( نجيــب طاقي ــوم نفــوت علي وي

ــي  ــر ال ــوب الأخ ــن الث ــذ م ــد ونأخ ــها للول ــيد ونلبس ارش

عليــه كل واحــد موجــود يؤخــذ شــقفة ويحطهــا برقبتــه أو 

ــي  ــان، يعن ــر ك ــد الصغ ــى الول ــط ع ــده، ونح ــيلها بي يش

مــن أثــره للشــيخ ارشــيد نــزوروه، بعديــن نــروح عــى الــدار 

زفــة للولــد ويكــون عــى الفــرس ومــن وراه الــزلم وبعديــن 

ــوا". ــو والنســوان يزغرت ــرش حل النســوان والجــران ت

ــز  ــي )غ ــا وه ــة به ــادة مرتبط ــدت ع ــزوّارة( وج ــل )ال وقب

ــب  ــا تصاح ــة وداد أنَّه ــا الحاج ــرت لن ــا ذك ــات(، وعنه الراي

ــرة  ــس ولا م ــت أشــوفهم ب ــا كن ــاني، "أن ــن الأغ ــة م مجموع

ــا  ــارة وخصوصً ــن الح ــا نزي ــام، كن ــى المق ــم ع ــت معه رح

الــدار الــي عندهــم ولــد بدهــم يطهــروا، ونــرش حلــو 

ونغــز رايــات مكتــوب عليهــا آيــات أو عبــارات مباركــة عــى 

الســطح ونغنــي غزينــا الرايــات يــا ربي غزينــا الرايــات تمحــي 

ــش  ــز الري ــن يغ ــا م ــة " ي ــان" وفي أغني ــن ف ــيئات ع الس

ــش". ــد ويعي ــارك الول تب

ــك  ــا عــن الطقــوس التــي ارتبطــت بالمــكان كذل  وفي حديثن

ــو  ــاث(، وه ــا )الغي ــا قديمً ــالي الرمث ــها أه ــي كان يمارس والت

طقــس يمــارس عنــد احتبــاس المطــر لفــرات طويلــة، إذ يقوم 

أهــالي المنطقــة "بتجمعــوا عنــد مقــام الشــيخ ارشــيد بعديــن 

بمشــوا بــن الحــارات وقدامهــم أطفــال صغــار شــايلين رايــات 

ــوا  ــوان برش ــيد، والنس ــيخ ارش ــبة إلى الش ــر نس ــا أخ لونه

المــي عــى الرايــات، والأطفــال والرجــال طــوال الطريــق 

حتــى يصلــوا إلى الســاحة الكبــرة ويدعــون: يــا رب الغيــث 

يــا ربي تســقي زريعنــا الغــربي".  

ومــن الطقــوس الفرديّــة التــي ارتبطــت بالمقــام عــادةً أخــذ 

مــن الــراب الموجــود في المقــام مــن قبــل النســاء والاحتفــاظ 

بــه كنــوع مــن أنــواع التبريــك، أو النــذور داخــل المقــام "إذا 

زبــط النــذر بترجــع المــرأة بتحــط الحنــة عــى بــاب المقــام 

ــرن  ــن الق ــتينات م ــينات والس ــد الخمس ــبابيك"، "وبع والش

ــي أي شي بيجــي  ــوا مســاعدات يعن ــن صــاروا يوزع العشري

عــى المقــام رز وســكر ذبيحــة بتــوزع ع المحتاجــن".

ــا  ــي بعدم ــواز الزعب ــل ف ــن قب ــنة 1995 م ــام س ــم المق رمُّ

تعــرض للتخريــب والسرقــة وكــر الشــواهد، وهــذا بطلــب 

ــة، إذ  ــة للمنطق ــاء مضاف ــن بن ــدلًًا م ــا ب ــيوخ الرمث ــن ش م

أضُيــف للمقــام ســورٌ خارجــي وســاحة وبــاب كبــر، وبعــد 

ترميــم المقــام أصبــح اســتخدامه قليــاً جــدًا، وانحــر 

ــام  ــاحة المق ــتخدم س ــردي، وتس ــكل ف ــتخدام بش ــى الاس ع

ــي. ــة الزعب ــة لعائل ــرة عائلي ــوم كمق ــة الي الخارجي

ــة  ــل منطق ــل في جع ــه الفض ــيد ومقام ــيخ ارش ــى للش يبق

ــر  ــال 1785م، هاج ــرة فخ ــة ومزده ــة حيوي ــا منطق الرمث

إلى الرمثــا واســتقر فيهــا عــدد مــن العائــات والعشــائر مــن 

فلســطين والكفــارات وبنــي عبيــد ليصبــح عــدد ســكان 

الرمثــا 500 شــخص، وذلــك مــن أجــل الضريبــة التــي رفعــت 

ــة بســببه. ــن المنطق ع

ــكلِّ  ــل تنبــض بذكــرى أصحابهــا، فل هــي أماكــن لا تمــوت ب

ــا،  ــوى أصحابه ــا س ــرف حقيقته ــة لا يع ــم رواي ــدار قدي ج

ولــكلِّ بيــت بقايــا متشــبثة بجــذور الأرض تحنُّ إلى ســاكنيها، 

ــه،  ــه وعادات ــه وحضارت ــل تاريخ ــص تؤص ــي قص ــكلِّ ح ول

والأهــالي  بالأحــداث  الأماكــن  ارتبطــت  كيــف  وتــروي 

ــم.  ــن ذاكرته ــزءاً م ــت ج وأصبح
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يصــدف أن يهاجــر أقــاربي مــن قريتهــم عــى ســفح الكرمــل 

ــون،  ــال عجل ــفوح جب ــى س ــة ع ــة المقابل ــة في الجه إلى قري

ــم  ــع الفح ــوا في تصني ــا ويعمل ــن جنّ ــة ع ــوا في قري فيقيم

لمــدة ســتة شــهور، فتنشــأ بينهــم وبــن أهــالي القريــة 

علاقــةُ صداقــةٍ ومحبــةٍ وجــرة اســتمرت طويــاً حتــى تــوفي 

ــم.  مجايلوه

في ذاكــرتي كانــت أوّل رحلــة شــاركت فيهــا إلى عجلــون برفقة 

أقــاربي، وبالســيارة الأولى والوحيــدة لــدى أحــد الأقــارب وكان 

قادمــاً بهــا مــن الكويــت. بعــد نــزول المنحــدر المتعــرّج الذي 

يبــدأ مــن مثلــث اشــتفينا، وقبــل الوصــول إلى عجلــون، علـّـق 

قريبــي "هــاي عــن التيــس"، وأشــار إلى جهــة اليســار  نزلنــا 

جميعــاً وشربنــا مــن مــاء النبــع وملأنــا أوعيــة المــاء بعــد أن 

أفرغناهــا مــن المــاء الــذي كان فيهــا .لــآن ، كل مــرة أذهــب 

فيهــا إلى عجلــون، وعنــد عــن التيــس بالــذات ألتفــت إليهــا. 

لمــاذا ألتفــت؟ 

إنَّها الذاكرة .

الذاكــرةُ اســتمرارُ اســتدعاء الوقائــع والصــور الذهنيّــة التــي 

ــزاّت  ــوة نفســية تســتجيب لمحف ــا. ق ــاً م ــاً يوم ــت واقع كان

عقليــة لإعــادة إنتــاج حالــة وعــي ســابقة. وفلســفيّاً الذاكــرة 

ــا مــع العــالم الخارجــي.  ــج تفاعله ــذات لنتائ هــي حفــظ ال

ــد الخــاف والدراســة؛ هــو  ــا زال قي ــذي م لكــن الســؤال ال

هــل الذاكــرة هــي الوعــي نفســه؟. الذاكــرةُ فعــلٌ جمعــيّ، 

ــة  ــة والثقافي ــر الســائدة الاجتماعي ــةٌ بالمجتمــع والمعاي علاق

الذاكرةُ تستعيدُ "عين التيس"
صالح حمدوني*

* كاتب وباحث أردني

والسياســية. الذاكــرة إعــادةُ إنتــاج المــاضي بمفاهيــم الحــاضر. 

ــات  ــد ثمانيني ــرة عق ــي ذاك ــة ه ــس" الرواي ــن التي ــل "ع ه

القــرن المــاضي بمفاهيــم العشريــة الثالثــة مــن القــرن الحادي 

والعشريــن؟ هــل يحــاول الكاتــب أن يعــود إلى مــاضٍ شــهد 

فيــه تحــولات كــرى وأثــار أســئلةً قــد تكــون شــكّلت وعيه؟.  

ــة  ــتان، هزيم ــاد في أفغانس ــوات الجه ــن ودع ــار التديّ انتش

الثــورة الفلســطينية في بــروت، الانفتــاح الأول عــى الكتــب 

ــد،  ــة  " إرب ــارج القري ــالم خ ــى الع ــم ع ــة أولى، ث في مرحل

جامعــة اليرمــوك .. "، وانفتــاح عــى عــالم المــرأة وجــرأة 

ــال  ــة والنض ــالم السياس ــام ع ــه واقتح ــى اقتحام ــق ع المراه

الطــابي في جامعــة اليرمــوك أواســط الثمانينــات، اقتحــام عالم 

ــاً في الجامعــة الأردنيــة والتعــرف  ــاً وثقافيّ مختلــف اجتماعيّ

عــى فئــات اجتماعيــة لا تمــتُّ لعــالم القريــة بصلــة. وبــزوغ 

ــارات  ــن التي ــح ب ــة ١٩٨٧ والتأرج ــع انتفاض ــد م ــل جدي أم

وصــولاً  والحكوميــة.  والإســامية  اليســارية  السياســية 

إلى تجــيّ حالــة وعــي وفهــم تــدرك مخاطــر المغامــرات 

السياســية التــي أوصلتنــا إلى هزائــم متتاليــة بدايــة مــن غــزو 

ــراق. ــت وحصــار الع الكوي

ــكلت  ــا ش ــي م ــارب ه ــكاليات / التج ــئلة / الإش ــذه الأس ه

ــه.   ــه ومواقف ــت ثقافت ــامي وصاغ ــي س وع

في روايتــه الأولى " عــن التيــس " للشــاعر ســمير القضــاة 

يعــرض تجربــة الفتــى ســامي المليــان ابــن قريــة عبــن 

فلاحيــة،  بســيطة  عائلــة  في  ســامي  ولــد  العجلونيــة،  

ــوٍ ككل العائــات قبــل أن تبــدأ " تقديــس  محافظــة بــا غل
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ــرَ أكــر مــن  الشــيوخ أكــر مــن النصــوص، والأحاديــث والسِّ

القــرآن ذاتــه، لتقاعســهم عــن البحــث عــن الحقيقــة، فبــات 

ــن  ــى الأرض وم ــن الســاء ع ــاً م ــاً ومندوب ــب منزه الخطي

عليهــا." )ص185(.

تعلـّـم ســامي في قريتــه عــى أيــدي معلميــه، ومــارس 

ــب  ــة واللع ــن الدراس ــة ب ــة القري ــة ككل فتي ــه العادي حيات

ــه كان يحــب  ــا، إلا أنَّ ــا يحيطه ــة وم ــال القري في ســهول وت

القــراءة ومجالســة جدّيــه. ومثــل كل مراهــق تتفتــح عينــاه 

عــى ابنــة القريــة التــي يختلــس منهــا قبلــة، ويــزور جامعــة 

اليرمــوك برفقــة عمــه الطالــب فيهــا في ذروة العمــل الطــابي، 

لينكشــف أمامــه عــالم المــرأة الواســع بعــد علاقــة مــع 

طالبــة يســارية مــن الجامعــة، تحفّــز عنــده تنــوّع القــراءة 

والاقــراب مــن النضــال الطــابي والســياسي العــام. ثــم 

يلتحــق بالجامعــة الأردنيــة ليــدرس الهندســة فيهــا ويخــوض 

ــة،  ــة وعاطفي ــة وثقافي ــية واجتماعي ــة سياس ــة إضافي تجرب

ــة  ــاق الذهني ــح الآف ــة وتنفت ــق التجرب ــزداد الوعــي وتتعمّ ي

وتتكشّــف تحــوّلات البــاد عــى كل الأصعــدة، مــع تلاحــق 

ــة. ــية في المنطق ــداث السياس الأح

تأكيــداً عــى قــدرة اللغــة البســيطة العاديــة اليوميــة عــى 

ــةٍ وبوعــيٍّ لافــت  قــول كلام بليــغ والتعبــر عــن تجربــةٍ ثريّ

ــة. يســتخدم  ــرة والفذلكــة التعبيري ــداً عــن اللغــة المقعّ بعي
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ســمير القضــاة لغــة خطــاب وتركيــب لغــوي بســيط للتعبــر 

عــن شــخصية ســامي وذكرياتــه، وهــي اللغــة التــي تتوافــق 

ــي  ــه الت ــا ســامي في تجربت ــي يمثلهّ ــة الت ــة العمري ــع الفئ م

تمتــدّ زمنيــاً – حســب الروايــة – لعــر ســنوات تقريبــاً. لــذا 

تبــدو الروايــة وعــر تقســيمها إلى فصــول قصــرة " غالبيتهــا 

ــن القطــع المتوســط "  ــع صفحــات م العظمــى بحــدود أرب

كمــن يحــي قصــة بعفويــة وتلقائيــة وبســاطة، لا يخفــي في 

الوقــت نفســه الجهــد المبــذول مــن الكاتــب لمحــاكاة الواقــع 

في أصالــة وصــدق. وأعتقــد أنَّــه لــو اســتخدم بعــض التعابــر 

باللهجــة المحكيــة فإنَّــه كان ســيضيف للــرد عمقــاً وواقعيــة 

ــن  ــده، الذي ــه ووال ــامي أو جدّت ــات أم س ــل تعليق ــر، مث أك

أصّر ســمير القضــاة عــى أن يكتــب تعليقاتهــم باللغــة 

الفصحــى، وتلــك مســألة فيهــا خــاف ومفاضلــة بــن النقّــاد 

ولاعتبــارات عديــدة.

تبــدو الأمكنــة في الروايــة مثــل خلفيــة، لم تحــظَ بأيــة 

ــي حــرت  ــا في النصــوص الت ــة رغــم تعدّدهــا وألُفته بطول

فيهــا، حضــور ضروري لتعميــق الــرد وتحديــد مكانــه. 

فقــد ذكُــرت إربــد كثــراً في الروايــة، لكنَّهــا حضــور المدينــة 

التــي يزورهــا القــرويّ لقضــاء حاجاتــه، وأخــذت مكانهــا في 

ذاكــرة ســامي كمــكان اســتعرض فيــه خطواتــه الأولى نحــو 

الرجولــة المبكــرة، حضــوراً أخــذ طابــع الوصــف الأدبي بعيــداً 

عــن التفاصيــل: " وقــف بانتظــار البــاص، وســهول الحنطــة 

ــد  ــرّوبي، إرب ــدا الخ ــعر لين ــة كشَ ــة العتم ــع بداي ــل م تتماي

ــن  ــلّ م ــة وأق ــن مدين ــر م ــت أك ــن، أن ــة الحوراني ــا حبيب ي

عاصمــة. " ص174 

بلغــة تقريريــة تثــر الأســئلة أكــر مــا تقــدم معرفــة، يقــول 

ــة، أســئلة  ــر مــن فصــول الرواي ــة كث ــه في نهاي ــروائي كلمت ال

نتجــت عــن تجربــة ثقافيــة وتنامــي حالــة وعــي. لــذا 

ســيكون مــن الســهل القــول إنَّ الــروائيَّ كتــب روايتــه كســاردٍ 

عليــم، يعــرف مســبقاً مــآلات شــخصياته وتطوّرهــا النفــي 

ــه كتــب عــن زمــن مــاضٍ بفهــم ووعــي  ــي، كــا أنَّ والذهن

الحــاضر. " ليســت العبوديــة هــي فقــط مــا تصــوّره الأفــام 

ــر  ــا في كث ــا موجــودة هن ــا، إنَّه ــرقّ في أفريقي ــود ال ــن عه ع

ــاً في  مــن البيــوت، زوجــات يمتهــنّ أنفســهنّ وكرامتهــنّ يوميّ

ــم". ص260 أحضــان رجــال لا يحببنه

عــر تجربــة ســامي يحــاول الكاتــب اســتعادة دور الجامعــة 

ــة  ــن القري ــامي اب ــي. س ــافي واجتماع ــياسي وثق ــر س كمَظهَْ

العجلونيــة يقيــم مــع ابــن الضفــة وابــن الكــرك الجنــوبي في 

شــقة واحــدة، تتآلــف أرواحهــم وتختلــف بحــب واحــرام، 

يتبادلــون التجربــة الاجتماعيــة والثقافيــة دون مزايــدات 

أو مفاضــات. تنســجم التيــارات السياســية وتختلــف في 

ــيّ،  ــحن الإقليم ــن الش ــد ع ــاف وتبتع ــرم الاخت ــدود تح ح

ــا  ــة مــن كل الأطيــاف دورهــم في القضاي يمــارس فيهــا الطلب

ــد  ــي تؤك ــة الت ــتعادة الضروري ــذه الاس ــم. ه ــي تجمعه الت

عــى تراجــع هــذا الجانــب الــذي كانــت الجامعــات قــادرة 

عــى ممارســته في زمــن مــى بعــد أن اشــتغلت عــى إلغائــه 

ــدة. ــاتٌ عدي سياس

ــدث لا  ــا بالح ــداث، يؤرخه ــع الأح ــع تتاب ــل م ــل العم يتنق

ــات ويربطهــا جميعــاً  ــن الحكاي ــام الســنوات، يتنقــل ب بأرق

ــا  ــى ذاته ــت ع ــه حافظ ــت نفس ــامي، وفي الوق ــط س بخي

ــةَ  ــة صف ــا أعطــى الرواي ــات مســتقلة، وربمــا هــذا م كحكاي

ــة. ــاع والخفّ ــة والإمت السلاس
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"في البَدْءِ كان الكَونُ قَصيدةً نثَْْريةً

تبَتكرُ الحُبَّ وتََمرحُ فيه،

لُ كلَّ لحظةٍ لتَفرَّ من الرَّتاَبةْ، قَصيدةً تتَبدَّ

في البَدْءِ كانتِ القَصيدةُ طَقْسًا وحياة

وكانَ الكَونُ يدَورُ طِبْقًا لهوَاها."

ــمْسَ بقصيــدةٍ  ــاعرِ، مثــاً، أن يسَــتدَعِي الشَّ )كانَ يُُمكِــنُ للشَّ

نثريــةٍ ويصَْـــرفهَا بقصيــدةٍ نثريــةٍ، يُُمكنُــه أن يــزوِّجَ النهــارَ من 

ــا دِفْءُ  ــا يحَتضِنُه ــةً، أيَّامً ــرةً وبهَيَّ ــا صَغ ــا أيَّامً ــلِ ليُنْجِبَ اللي

ــمْسِ وترضــعُ مــن أثــداء القمــرْ. الشَّ

أيَّامًا لا تتشابهُ حدَّ الرتابةْ

وكُلَّما شاختْ ترَحلُ وتأَتي أيَّامٌ يافعةٌ

بقمرٍ جَديدٍ وشمسٍ جَديدةْ.

ــرافَ  ــم أطَ ــه، قلَّ ــاءُ الإنســانِ، وشــاخَ وِجْدانُ ــمَ غب ولمــا تضخَّ

الكَــونِ وقيَّــد قلبَــه بكوكبــةٍ مــن القواعــدِ المنتظِمــةِ ليُصبــحَ 

ــا مثــل قصيــدةٍ عموديــةٍ.( الكَــونُ رتيبً

"وربما قبلَ أنْ يختنقَ الكونُ 

ويلفظَ آخرَ أنفاسِه في تفعيلةٍ أو قافيةٍ 

يكتشف الإنسانُ خطيئتَه

ليصبحَ الكونُ مرةً أخرى،

قصيدةً نثريةً

تبتكرُ الحبَّ وتمرحُ فيه."

الكونُ بين قصيدتين: قراءةٌ في قصيدة "الكونُ 
قصيدةٌ عمودية" لعبد المقصود عبد الكريم

طارق النعمان*

* كاتب وباحث مصري    

انطلاقـًـا مــن عنــوان هــذه القصيــدة نتوهــم، للوهلــة الأولى، 

أنَّنــا إزاء إدراك شــعري مبــاشر للكــون، الكــون بوصفه شــعراً، 

أو الكــون بوصفــه قصيــدة عــى نحــو مــا يحُِيلنــا عليــه طرفــا 

ــدة  ــوان القصي ــاضرة في عن ــية الح ــمية الأساس ــة الاس الجمل

"الكــون قصيــدة عموديــة"؛ لكــن مــا أن نكُْمِــل قــراءة 

العنــوان ونصــل إلى وصــف الخــر أو وصــف القصيــدة، وأنَّهــا 

ــدة  ــة القصي ــا عتب ــا تنُْبِئنُ ــة"، عــى نحــو م ــدة عمودي "قصي

ــك  ــن الش ــوعٌ م ــا ن ــى يراودن ــوان، حت ــة في العن الأولى الماثل

ــه  ــض نفس ــوانَ ينق ــون، وكأنَّ العن ــذا الك ــعريةّ ه ــاه ش تج

بنفســه، أو ينفــي الشــعرية عــن هــذا الكــون عــر وصــف 

العموديــة هــذا. إذ مــا نلبــث ننتقــل إلى الســطر الأول مــن 

ــف لنــا أنَّ شــعرية الكــون التــي  القصيــدة، حتــى يتكشَّ

ــي  ــون الت ــعرية الك ــي ش ــت ه ــوان ليس ــا في العن مْناه توهَّ

نواجههــا في الســطر الأول مــن القصيــدة، مثلــا نــدرك أيضًــا 

أنَّنــا إزاء كونــن مختلفــن، بــل ضديــن، كــون العنــوان الــذي 

يشــر إلى الحــاضر ويحيــل عليــه، وعــى شــعريته العموديــة، 

وكــون البدايــات الــذي انطلــق مــن شــعرية أخــرى مغايــرة 

ــس القصيــدة  هــي شــعرية قصيــدة النــر. هكــذا تؤُسِّ

تعارضاتهــا مــن البدايــة، ابتــداءً مــن العنــوان والســطر الأول 

ــن عــى النقيــض  ــا في حــرة قصيدت ــدة، لنجدن مــن القصي

ــن  ــرة كون ــة في ح ــض؛ وبالتبعي ــا البع ــن بعضه ــا م تمامً

متباينــن تمامًــا نتــاج تبايــن هاتــن القصيدتــن. مثلــا نجدنــا 

أيضًــا في حــرة زمنــن نقيضــن، زمــن القصيــدة العموديــة 
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ــر.  ــدة الن ــن قصي ــل في زم ــات الماث ــن البداي ــاضر، وزم الح

وعــر هــذا التعــارض تخلــق القصيــدة، التــي ليســت ســوى 

قصيــدة نــر، أســطورتها الخاصــة التــي هــي في الواقــع 

أســطورة قصيــدة النــر، كأســطورة جديدة تضُاف إلى أســاطير 

البدايــات وأوائــل الخلــق، وتُُماهِــي هكــذا بين كــون البدايات 

ــق أســطر ورؤى  ــر، وف ــدة الن ــح قصي ــر، لتصب ــدة الن وقصي

هــذه القصيــدة، طاقــةَ خلــقٍ ســحريةّ قــادرة عــى اللعــب 

بمفــردات الكــون المختلفــة عــر طقــوس مختلفــة ومتنوعــة 

ــاتٌ  مــن طقــوس اللعــب والحــب، وكأنَّ تلــك القصيــدة رقُيَْ

ــذُ ســحريةٌ قــادرة عــى كــر الرَّتابــة والملــل، مــن  أو تعاوي

خــال تبديــل وتحويــل الكائنــات، لنصبــح في حــرة قصيــدة 

النــر وكأنَّنــا في عــالم أوفيــدي بــكل معنــى الكلمــة، عــالم لا 

ــالم لا  ــل، ع ــل والتبدي ــداع والتحوي ــق والإب ــن الخل يكــف ع

يكــف عــن التحــول مــن صــورة إلى صــورة، ومــن ماهيــة إلى 

أخــرى، وكأنَّ قصيــدة النــر هــي في جوهرهــا فعــل التكويــن 

ــذي  ــن ال ــفر التكوي ــن" في س ــل "كُ ــا الفع ــة، وكأنَّه والكينون

ــا،  تتوالــد مــن رحمــه أو مــن نونــه الأشــياء والأحيــاء جميعً

ــل  ــات تحي ــة كل ــرد مجموع ــت مج ــدة ليس ــث القصي حي

ــسٌ مــن طقــوس  ــا طق ــدلالات، وإنَّمَّ ــن ال ــة م عــى مجموع

الحيــاة وشــعيرة مــن شــعائر الخلــق، طقــس يفــرض أهــواءه 

ــا نتنــاص  عــى الوجــود فيصــوغ الوجــود عــى هــواه؛ وكأنَّن

بصــورة مــا مــع مُفتتــح إنجيــل يوحنــا: "في البــدء كان 

الكلمــة. ...  كل شيء بــه كان وبغــره لم يكــن شيء مــا كان. 

ــا،  ــاس" )يوحن ــور الن ــت ن ــاة كان ــاة والحي ــت الحي ــه كان في

ــر  ــدة الن ــتبدال قصي ــع اس ــن م ــاح الأول، 4-1( ولك الإصح

بالكلمــة؛ إذ كان يمكــن للشــاعر أن يجلــب الشــمس بقصيدة 

نثريــة ويصرفهــا أيضًــا بقصيــدة نثريــة أخــرى، يمكنــه أن يزُوِّج 

ــوم  ــة، وكأنَّ الي ــا صغــرة بهي ــا أيامً ــل فينجب النهــار مــن اللي

ذاتــه في حــرة قصيــدة النــر كان لــه حضــور آخــر مغايــر 

ومختلــف عــن ذاك الحضــور الــذي صــار لــه مــع القصيــدة 

الأخــرى الدخيلــة عــى فضــاء الشــعر، تلــك القصيــدة التــي 

ــة المنتظمــة عــى شــعريةّ الكــون،  ــا الرتيب فرضــت إيقاعاته

ــن  ــا ب ــا م ــد اختلف ــطحه ق ــه وس ــن نفس ــاع الزم وكأنَّ إيق

القصيدتــن، مــن الصغــر والبهــاء إلى نقائــض الصغــر والبهــاء، 

ــر  ــدة الن أو إلى الاســتطالة والدمامــة، بينــا في حــرة قصي

ــداء القمــر،  ــامُ دفءَ الشــمس، وترضــع مــن أث تحتضــن الأي

وكأنَّ الأيــام ابنــة هــذا اللقــاء الحميــم بــن إلــه هــو الشــمس 

وإلهــة هــي القمــر، والزمــن يولــد وينســاب مــن ثنايــا هــذا 

اللقــاء النــوراني الفريــد، المفُعــم بالحــب، والتجــدد، زمــن لا 

يعــرف الرتابــة ولا يحكمــه مبــدأ التكــرار أو العــود الأبــدي، 

ــن  ــب، زم ــرارة الح ــق ح ــه وف ع إيقاعات ــوِّ ــرد، ينُ ــن متف زم

ــه  ــه وإيقاعات ــر أيام ــن آخــر يبتك ــرّر نفســه، زم آخــر لا يك

الخاصــة،  كلــا شــاخت أيامــه ارتحلــت وحلَّــت محلهــا أيــام 

ــةٌ بالحليــب وبالحــب،  يافعــة فتيــة، أقمارهــا جديــدة، مُتْْرعََ

وشموســها أيضًــا جديــدة وعفيــة.

هكــذا هــو الكــون في صحبــة قصيــدة النــر، كــون مــن 

التجــدد واللعــب والبهــاء، كــون مــن التبــدل والتحــول 

والصــرورة، كــون لا يكــف عــن التجــدد والخصوبــة، والتوالد 

والعطــاء، كــون لا يعيــد نفســه، بــل كــون لا تكــف كائناتــه 

ــا يتجــىّ في اســتعارات  ــزاوج عــى نحــو م عــن الحــب والت

مفرداتــه  تعــرف  لا  كــون  والصريحــة،  الضمنيــة  النــص 

ــه  ــة ولا ينتاب ــم لا يعــرف الرتاب التشــابه أو التكــرار؛ ومــن ث

ــات  ــارات وإيقاع ــا لاعتب ــه طبقً ــدور مفردات ــون ت ــل، ك المل

ــة.  ــده النثري ــواء قصائ أه

تلــك  وشــوَّش  اعــرض  قــد  ـه  أنّـَ يبــدو  مــا  ثمــة  أنَّ  إلا 

الإيقاعــات الحــرة الطليقــة، وذلــك التفــرد الفريــد لمفــردات 
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ــررة لا  ــة متك ــات ثابت ــا في إيقاع ــون، واختزله الك

تحيــد عنهــا، إنَّهــا مفــردة واحــدة، وهــي الغبــاء، 

ــا عــى إفســاد  ذلــك الغبــاء الإنســاني القــادر دومً

الجــال، والمســتأنس دومًــا بالتكــرار. وهكــذا 

يتراكــم ويتضخــم هــذا الغبــاء الــذي تتجــاور معــه 

أيضًــا شــيخوخة الوجــدان، فهــل الغبــاء هــو الــذي 

يفُــيِ إلى شــيخوخة الوجــدان أم أنَّ شــيخوخة 

الوجــدان هــي التــي توُلِّــد الغبــاء؛ ومن ثــم ينتاب 

الكــون مــا ينتابــه مــن خلــل وقبــح ودمامــة، 

ومــن تحــوّل في إيقاعاتــه مــن الانطــاق والتدفــق 

ــود؟ أم أنَّ  ــب والجم ــة والتصل ــة إلى الرتاب والحري

الغبــاء وشــيخوخة الوجــدان كليهــا وليــد فاعــل 

آخــر، هــو تراجــع طقــوس الحــب وغيابهــا؟ هكــذا 

ــات  ــئلتها وإجاب ــا أس ــدة في ثناياه ــل القصي تحم

وشــيخوخة  الإنســاني  فالغبــاء  الأســئلة؛  هــذه 

الوجــدان كلاهــا عــى متصــل ببعضهــا البعــض، 

ــة  ــات معادل ن ــن مُكوِّ ــان م ن ــا مُكوِّ ــا معً إلا أنَّه

غيــاب الحــب واســتبدال طقــوس أخــرى نقيضــة 

بطقــوس الحــب. إنَّ هــذا التحــوّل ينقــل الكــون 

مــن آفــاق الحريــة والتحــرر والســيولة إلى تكلّــسٍ 

ــبٍ وانغــاق القواعــد الصارمــة التــي يبــدو  وتصلّ

مَثلَهُــا ونموذجُهــا الأعــى مــن منظــور قصيــدة 

النــر هــو القصيــدة العموديــة، قصيــدة الصرامــة 

الإيقاعيــة والتكــرار الرتيــب التــي تخلــق، بدورهــا، 

ــا  وعــى العكــس مِــاَّ خلقــتْ قصيــدة النــر، كونً

ــارفِ  ــا إلى حــد يشُ ــا عــى غرارهــا، رتيبً آخــر رتيبً

ــاق.  الاختن

إلا أنَّ هــذه المشَُــارفَةَ ذاتهَــا قــد تكمــن فيهــا 

وتتوالــد منهــا نهايــة هــذا الكــون، كــون القصيــدة 
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العموديــة، وولادة قصيــدة أخــرى، هــي قصيــدة النــر التــي 

تبــدو وكأنَّهــا العنقــاء التــي تولــد مــرة أخــرى، بعــد أن 

حرقهــا الغبــاء الإنســاني، مــن رمادهــا. قــد تولــد مــن جديــد 

ــقوط، وفي  ــي والس ــة أو التداع ــة النهاي ــى حاف ــون ع والك

تلــك اللحظــة الفارقــة بــن إمــكان الوجــود والعــدم، وقبــل 

ــه في  ــر أنفاس ــب آخ ــب الكئي ــون الرتي ــذا الك ــظ ه أن يلف

تفعيلــة أو قافيــة، وكأنَّ التفعيلــة أو القافيــة وفــق الاســتعارة 

ــه  ــا لا يتجــدّد في ــدو أن تكــون فضــاءً مغلقً ــة لا تع الضمني

ــان  ــف الإنس ــا يكتش ــدًا ربم ــة تحدي ــك اللحظ ــواء، في تل اله

ــط في  ــس فق ــدة، لي ــور القصي ــق منظ ــة، وف ــه الماثل خطيئت

ــا أيضًــا في قصيدة  القصيــدة العموديــة الأحاديــة القافيــة وإنَّمَّ

التفعيلــة، قبــل هــذه اللحظــة أو في تلــك اللحظــة الأخــرة، 

ــر الإنســان عــن خطيئتــه، عــن غبائــه الأصيــل،  قــد يكُفِّ

ــدِع الحــب  ــر تبُْ ــدة ن ــرةً أخــرى إلى قصي ــوِّل الكــون م ويحُ

وتبتكــره للإنســان وللكــون مــن جديــد بعــد أن تغََــرَّب عنــه، 

واغــرب في إيقاعــات الرتابــة والجمــود والملــل، ربمــا أمكنــه 

في تلــك اللحظــة، وفي تلــك اللحظــة فقــط التــي يشَُــارفِ فيها 

حافــة الهاويــة أن يتجــاوز آفــاق ذلــك الكــون المســجون وراء 

ــة إلى  ــدة التفعيل ــان قصي ــة وقضب ــدة العمودي أســوار القصي

ــي  ــاءات الت ــى كل الفض ــة ع ــر المنفتح ــد الن ــوان قصائ أك

تمــرح في الحــب، وكأنَّــه لا تيمــة لتلــك القصائــد ســوى تلــك 

التيمــة الطقســية الماثلــة في الحــب بــكل مــا تنطــوي عليــه 

وتحظــى بــه مــن خصوبــة وإمكانيــات لا نهائية لــكلِّ طاقات 

ــي ليســت  ــوس الحــب الت ــة في شــعائر وطق ــد الكامن التوال

ســوى طقــوس وشــعائر للفــرح والمــرح واللعــب، إلا أنَّ هــذا 

الاحتــال يبــدو مشروطـًـا بمشــارفة الحافــة وبلــوغ حــد 

النهايــة، ويظــلُّ مجــرد حضــور بالقــوّة يتأرجــح في غياهــب 

الغيــاب والإمــكان، عــى نحــو مــا تنُْبِئنُــا كلمــة "ربمــا" بــكل 

ــال. إلا أنَّ  ــة واحت ــن وهشاش ــن وه ــه م ــوي علي ــا تنط م

افتتــاح القصيــدة بقصيــدة النــر وختــام القصيــدة بقصيــدة 

ــز عــى الصــدر،  ــوعٍ مــن رد العَجُ ــا إزاء ن ــر لا يعنــي أنَّن الن

ــات  ــرة النهاي ــا في ح ــدء، أو أنَّن ــى ب ــود ع ــا إزاء ع أو أنَّن

ــالم  ــاك في ع ــع هن ــة الســعيدة تق ــك أنَّ النهاي الســعيدة، ذل

ــة؛ ومشــارفة  ــكان المــروط بملامســة الحاف ــال والإم الاحت

المــوت؛ ومــن ثــم يظــلُّ الكــون، كــون البدايــات الســعيدة، 

ــر،  ــون الآخ ــس الك ــب، وحبي ــي الغي ــا"،  ط ــرة "ربم في ح

يتأرجــح بــن الإمــكان وعــدم الإمــكان. هكــذا تبــدو قصيــدة 

النــر، قصيــدة الأســاطير والشــعائر والطقــوس، قصيــدة 

البدايــات الأولى مغتربــة تمامًــا في كــون القصيــدة العموديــة 

التــي تتجــاوز، بدورهــا هنــا ومــن منظــور هــذه القصيــدة، 

نطــاق الاســتعارة لتصبــح أيقونــة مــن أيقونــات الرتابــة 

والتكلــس والجمــود والملــل، أو تجســيدًا آخــر لعــوالم الســأم 

ــب،  ــدة الظــل والصلي ــور في قصي ــد الصب ــي جســدها عب الت

فــا تحيــل إلا عــى كــون نقيــض، كــون عــى حــد عبــارات 

عبــد الصبــور في أحــام الفــارس القديــم "خــا مــن الوَســامة" 

ــمَ والجهامــة". هكــذا تنقــض قصيــدة النــر  يكســبنا "التعتي

ــس  كل الدعــاوى المناهضــة لهــا نقضًــا شــعريًّا وجماليًّــا وتؤُسِّ

نفســها عــى أنقــاض مــا عداهــا مــن أشــكال شــعرية أخــرى، 

مــن خــال صياغــة أســطورتها الخاصــة التــي تبــدو في هــذه 

القصيــدة وكأنَّهــا واحــدة مــن أســاطير البدايــات العديــدة في 

ــل المختلفــة،  هــذا العــالم الحافــل بالــراع وبأشــكال التأوي

أو لنقــل أنَّهــا تواجــه الأيديولوجيــات الشــعرية الأخــرى 

الخاصــة،  أســطورتها  بصناعــة  لهــا  والمناقضــة  الناقضــة 

ــب.  ــا الجــالي والإنســاني الرحي وفضائه
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* شاعر أردني

من  سحرهـا  يتعجب  الإنسانُ

ا قد صاغهــــــا فنـانُ فكأنَّمَّ 		

وديانهــا وجبالهـــا  وهضابهــا 

منذ الخليقة لم تزل تــزدانُ 		

بطيورها  ونسورها  وزهورهــا

بسمائها  تتسابق العقبــانُ 		

لم يسُتبح خدرٌ لهــــا فـكأنَّهـــا

بِكْرٌ يغازل ودهـــا الشبـانُ 		

حتى الندى إن جاء يغسل وجهها

متباطئاً فـكأنـــَّه خجـــلانُ  		

والليلُ فيهـــا غير ليـل بلادنـــا

فإذا نطقت تجاوبت وديانُ 		

ه وإذا أطلَّ البدرُ  تشعر  أنــــّـَ

بسكونها وهدوئها هيمــانُ 		

ضانا عروسٌ لم تزل في خدرهــا 

بخدودهـا يتفتح الريحانُ 		

ـه ثوبٌ لهــــا  يأتي الضبابُ كأنّـَ

تتداخل  الأطيافُ  والألوانُ 		

وطيورها تشـــدو مرنمةً لــهــا

في شدوها تتناغم الألحــانُ 		

 ضانا
 نزيه القسوس*
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ا بدءُ الخليقة من هنـــــا فكأنَّمَّ

أو لم تزل تتشكل الأكـوانُ؟ 		

ضانا طهارةُ أرضنا ونقاؤهــــــا

هي  للمحبـة  دائمـًا  عنوانُ 		

هي موطنُ السحر الذي نشتاقه

بهضابهـــــا تتحلق الغزلانُ 		

في سفح  تلٍ  نبعـــةٌ  رقراقــةٌ

تجري تظلل وجهها الأغصانُ 		

تنساب صوت خريرها أنشودة 

من مائها لا يرتوي العطشانُ 		

ضانا بطهرك تستحم قلوبنـــــا

رُ الأرواحُ  والأبـــدانُ.  وتطَُهَّ 		
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ربُ حيَن  كبَا الجوادُ وضاعَ الدَّ

كبَا

فقيَّدوا حُلْمَهم في الظِّلِّ وهو 

أبََى

صادفتهُ في أواني الوردِ مُبتهجاً

وفي معيَّةِ مزمارٍ مقامَ صَبا

قالَ الحصانُ: أنا رافقتهُ عُمُراً

مذ كان طفلاً وكنتُ "اللعبةَ 

الخشبَا"

حتَّى دعاني إلى حربٍ بذاتِ 

مسا

وكنتُ أحسبُها من غفلتي لعبَا

أرخيتُ طرفَ لجامي وامتثلتُ 

لهُ

حدَّ التَّدلُّلِ حتَّى خِلتهُ ركِبا

فصارَ عودَ ثقابٍ فجأةً لمعتْ

عيونهُ وأنا من تحتهِ حطبَا

وقالَ شيخٌ روائيٌّ: أقامَ معي 

طورِ، بيَن السُّ

ى قدرَ ما احتجبَا تبدَّ

ضاقَ المكانُ عليهِ والرؤى 

ركضتْ

إلى يديهِ سراعاً والزَّمانُ حبَا

حتَّى وصلنا قُبيلَ الحبكةِ 

ارتعدتْ

أوصالهُ فهجاني بعدما هربَا

كرياتُ  وحيَن مرَّتْ عليهِ الذِّ

نمتْ

في قلبهِ وردةٌ وانسالَ ريحَ صَبا

ولم تكلِّمهُ لكن صافحتْ 

ومضتْ

كما يصافحُ صيادٌ قطيعَ ظِبا

***

مرَّتْ وعيناهُ إثرَ الكعبِ 

مسافرٌ 

على 

حصانٍ 

خشبيّ
محمد عرب صالح*

* شاعر مصري 
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سارحةٌ

تتلو على معشِر الأشجارِ ما 

كتبَا

يا كعبَها .. ورؤوسُ العشبِ 

حائرةٌ

ألؤلؤاً كانَ نبتُ الخطوِ أمْ عِنبَا

رتْ  وأيُّ عينيكِ -سهواً- حرَّ

شفتي

من الملامِ وأيُّ الحاجبيِن سبَى

لا شاعراً لنراهُ الآنَ منسرباً

متَ  بين الكلام يواخي الصَّ

خبَا والصَّ

أو لوحةً دونها الألوانُ، أو 

حجراً 

كنَّتْ له نخلةٌ في صدرها عتبَا

لا ماطراً لتغنِّي تحتهُ امرأةٌ

حُبا عي أنَّ من أسلافهِ السُّ وتدَّ

لكنَّهُ ما رأى في الرَّملِ وحشتَهُ

إلَّاَّ تشبَّهَ بالغيماتِ وانسكبا

****

هُ في صباهُ خبَّأتْ وطناً فأمُّ

في رَحلهِ يرتديهِ حيثما ذهبَا

كانتْ خطاهُ مُنادى والطَّريقُ 

فماً

وظلُّهُ نحوَ نجمٍ عالقٍ وثبَا

فلا الأماني التي راودنهَُ صدَقتْ

ولا الأغاني التي واعدْنهَُ طربا

أصغى طويلاً إلى أنْ صارَ أغُنيةً

وظلَّ في زحمةِ النَّاياتِ مُغتربَا

هارى الحائرينَ  فلم يزل للسَّ

أخاً

ولليتامى إذا حانَ البُكاءُ أبَا

وعندما اختارَ درباً صوبَ 

بلدتهِ

ربُ حيَن  كبَا الجوادُ وضاع الدَّ

كبَا.

***

Photo Oscar Helgstrand on Unsplash
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ها أنتَ تشيخُ بصمتْ 

هي ذي روحكَ تشهقُ،

بين سَديم العتمةِ،

وحقول النارْ

ها أنتَ كما لا أنتَ تريدْ

ترقد في شرنقةِ الحزن،

يحاصركَ الإعصارْ

ها أنت كما لا أنتَ تريد

تهجركَ طيوركَ وخيولكْ

يهجركَ كلامكْ

وتلُملم دمعك بين يديكْ

ويسيلُ العمر عليكْ..!

_منك يسيل العمر عليكْ_

ويغمرُ أغصانكْ 

تحُصي فيه سنينكَ مع خيباتكْ

وتفُلّّي فيه عظامكْ

قبل رحيلك نحو جهاتٍ 

مجهولة 

تفقد فيها لونكَ ولُغاتكْ...! 

***   

ها أنت تعُدّ العُدّة،

كي لا تنطفئ وحيدًا،

وبعيدًا عنكْ

_كما لا أنت تريدْ_

تبحث في العتمة عن خيمةِ 

ظِلْ

ونبضك يوميّا في قلبكَ 

يصهلْ....!!

***   

ها أنت تدُقّ البابْ

وتعلم أن لا باب أمامكْ

وأن لا أحد وراء البابْ

فتصرخُ في البريّة وحدكْ

وتكتب من نزفكَ:

يا ربْ

يا حارس هذا الكوكبْ

ويسيلٌ 

العمُرُ 

عليكْ.!
مازن شديد*

* شاعر أردني
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زمّلني يا رب بآياتكْ

خلّصني من زمن الصّلبْ

مسعورٌ هذا الزمن ومجنون

لا معنى فيه لنا

ومواسمه تهجرنا 

والمنطق فيه بلا منطق 

أو أحدبُ أو أجربْ....!!

***   

ها أنت تدقّ الباب

_وتعلم أن لا بابَ أمامكْ_

فتمهّل قبل مجيء ختامكْ

كي لا يدُميكْ

شانئكَ الأبترْ

فالقادم غيم أحمرْ.!

***   

يا هذا لا تتمهلْ

وابدأ من ليلكَ وحدكْ

واقرعْ كل الأجراسْ

فوق رؤوس الناسْ

كي يصحو الناسْ

يا هذا...

لا تتأخرْ!!.

Photo Dan Roizer on Unsplash
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لا بأس

نحن الآن في ملكوتهِ

نصفٌ حيارى

ثمّ نصفٌ في الترابْ!

لا بأس قافيتي مجزّأةٌ على 

كتفيِن من ثقَلِ السرابْ!

غرّبتُ في قولي

ولكنْ شاقني شرقٌ قصيُّ

قلتُ: أسترعي انتباهَ الماء في 

حضن السحابْ!

العابرونَ إلى السماء تجذّروا في 

لوحة التشريقِ

فانكسر الغيابْ!

لا بأس أنْ أحتلَّ مرتبةً، 

أجاورها، إذا 

ما مرَّ من خلفي غرابْ!

ليضجَّ بي وترٌ على أشجارهِ

، وفي  خيلٌ، وفي أعماقهِ ظلٌّ

محرابهِ

ولدٌ مصابْ!

***

لا تستريحي، قال مُختلٌّ 

لامرأةٍ، 

لقد وقَعَ الحنيُن على جسور 

الليلِ، لم يأنس بها، 

والليلُ عاقبهُ، فخرَّ النجمُ في 

أرضٍ يبابْ!

أنا ذلك المأسورُ بالعنّابِ، لا 

أهذي

ولا أتوسّط المعنى، فقد كثَُُرَ 

العتابْ!

لا بأس أنْ يرتدَّ لي طرْفي

فألقى خامة المعنى أمامي 

شارعًا

يصطفُّ فيهِ العابرونَ إلى 

الحدائق متعبيَن،

يرتدُّ لي 

طرفي
أحمد نمر الخطيب*

*شاعر أردني
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ولستُ مبنيًّا على الإعرابْ!

هم هكذا

ولِدوا فُرادى، قال مُختلٌّ 

لامرأةٍ، ولمْ

يُغلِقْ عليها البابْ! 

***

الطائراتُ كثيرةٌ وجريئةٌ

والرملُ محشوٌّ بمائدة الخرابْ!

***

وهنا سأسألُ: لو هُمُ ناموا على 

مضضٍ، ولم 

يستصلحوا وزناً جديدًا، ما 

الذي سيقولهُ المنفيُّ

للمنفى إذا كُشِفَ 

الحِجابْ؟!

أيقولُ قد وقعت حوافِرنُا 

على النسيانِ

أيقولُ أشعلنا ثقِابَ 

الشمسِ في ليلٍ غريبْ

أيقولُ فاض الصمتُ عن 

كتِفِ الزمانْ

أيقولُ، ليس يقولُ، قلتُ 

يقولُ، ليس يقولُ

لكنّ المنافي علَّمتْهُ الآنَ 

تفسيرَ الكتابْ!

Photo Sergey Pesterev on Unsplash

Photo Engin Akyurt on Unsplash
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)1(

ماذا تفعلُ امرأةٌ مثلي

في فيلم رعبٍ قديم؟

لماذا أتنقّل هكذا بثوبٍ 

أبيض 

وسحنةٍ شاحبة؟

الشموع المضاءة

المؤثرات الصوتية 

الموسيقى التي تخرج 

من شقوقٍ في الأرض 

لأخاف وأخيف 

كأنَّيَّ بين الحياة والموت 

أطوف بين الجدران

بجسدٍ ليّّن وأحزان خصبة 

ا روحٌ ما تتعذب في  كأنَّمَّ

روحي.

فتاة صغيرة بيدها دمية

منذ الأزل في الغرفة 

العلويّة 

منذ الأزل لا أريد أن 

أكبر

لكنَّي كبرتُ

بقيَت الفتاة تطوف 

بيدها لعبة وعالم آخر

يخافون مني وأخافهم 

لا هم أسلافي ولا أبنائي،

زائرون .. عابرون .. 

غرباء

ماذا تفعل شاعرةٌ مثلي

في منزلٍ بلا قراصنة، لا 

لصوص، لا قُطاّع طرق 

في مصيدة الرعب 

القديمة

ثمة فيلم سيبدأ

دمية وحيدة 

وامرأة.

)2(

لا أحد معي في الغرفة 

لا في البيت

لا في الحب 

لا في المدينة

تطرق بابي كائناتٌ 

مخيفة.

رجلٌ أعمى لا يتوقف 

عن مناداتي بأسماء 

أعدائي، 

امرأةٌ تلهثُ هاربةً من 

عشّاقها، 

عشاقها الواصلين واحداً 

تلو الآخر 

أطفال لم أنجبهم وأيد 

صغيرة تمتد وتبكي. 

من النافذة يأتي صوت 

الكمان من اللامكان.

في المطبخ عجوزٌ تعدُّ 

المائدة وهي تغني ... لا 

أراها 

لا أحد معي الآن 

أكتب كي لا ينتهي هذا 

المشهد 

كي لا يأخذ الغرباءُ 

مظلاتهم

الأقرباءُ قبعاتهم؛

لأنَّ الشعرَ عتبةٌ بين 

مستحيليَن،

رهانٌ خاسٌر بين عالميَن 

وأنا أبالي 

أكتبُ لأنَّ حياتي تطرقُ 

الباب 

موتي يطلُّ من النافذة 

لأنَّ كائناتي عمياء 

وأنا أرى.

مؤثراتٌ 

صوتيةّ
فيوليت أبو الجلد*

*شاعرة لبنانية
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لا لا مستحيل
تغريد شاهين*

"معقول يكون بخيلاً؟؟...لا لا مستحيل"

كــررت الممثلــة في إحــدى لوحــات المسلســل الكوميــدي 

ــة،  ــدار الحلق ــى م ــارة ع ــذه العب ــوء" ه ــة ض ــد "بقع الناق

كانــت تــروي قبلهــا قصصــاً تديــن زوجهــا بالبخــل وبشــكل 

ــة: ــاءل ببلاه ــم تتس ــك، ث ــل الش لا يقب

 "معقــول يكــون بخيلاً"،ثــم تنهيهــا بالنفــي القاطــع: "لا لا...

مســتحيل"

ربمــا كانــت مــن أكــر الحلقــات التــي أضحكتهــا، حتــى أنَّهــا 

اســتخدمت لازمتهــا بــن أصدقائهــا عندمــا كانــوا يتحدثــون 

عــن أمــر واضــح جــداً لكــن يتــم نفيــه لســبب مــا، وكانــت 

تنتهــي مــن الجملــة بضحــك يعــادل ضحكهــا عــى الحلقــة 

كلهــا.

لم تتذكــر ذلــك وهــي تحــدث نفســها:  "معقــول يكــون 

بيحبنــي... لا لا مســتحيل"

الهاتف في يدها...

أزالــت قرطــي الفضــة اللذيــن قدمهــا لهــا بــدون مناســبة، 

ــت  ــكات، لمع ــل الأنتي ــا في مح ــا جربته ــا عندم ــط لأنَّه فق

عيناهــا إعجابــاً بهــا فخــاف أن تبــي كلــا مــراّ أمــام المحل؛ 

لــذا وفــر عــى نفســه علــب المناديــل واشــرى القرطــن.

هذه كانت روايته الساخرة وفي عينيه رواية أخرى.

قــال:  فواحــات،  صغــرات  ياســمينات  وضــع  يدهــا  في 

ريحتهــون" حلــوة  "شــو  "بيشــبهوك"...ردت: 

ــه !!  ــال: "الل ــه. ق ــن أنف ــا م ــا وقربه ــك يده ــد أن أمس بع

ــمين"  ــك بالياس ــوا ايدي ــو عمل ــوفي ش ش

هذه أيضاً اعتبرتها مجرد لطف مبالغ فيه.

"معقول يكون بيحبني؟؟... لا لا مستحيل"

الوقــت الــذي كان يقضيــه بالاســتماع إلى قصصهــا، أحلامهــا، 

أحزانهــا، حتــى الأشــياء الســخيفة منهــا، كانــت تعتــره مــن 

ــع  ــى الجمي ــه ع ــذي يوزع ــه ال ــط، لطف ــه فق ــال لطف أفض

ــه  ــن وقت ــص م ــه كان يقت ــيئاً أنَّ ــي ش ــم، ولا يعن وهــي منه

ـه كان لا يخــرج أبــداً إن كان هنــاك  دومــاً لأجلهــا، أو أنّـَ

احتــال واحــد أن تتصــل هــي، أو أنَّــه اشــرى هاتفــه النقــال 

ــراح  ــت، ف ــده في البي ــه ولم تج ــت أن تكلم ــد أن احتاج بع

يعتــذر لهــا وأقســم أنَّــه ســيجلب هاتفــاً نقــالاً فقــط لــي لا 

ــف. ــرر الموق يتك

ــاً،  ــا عبث ــا تهدئته ــي كان يحــاول فيه ــك المــرة الت تذكــرت تل

كانــت تبــي بحرقــة، عندمــا انهــار أخــراً وبــى معهــا، 

تفاجــأت طبعــاً فهــو لا يبــي، وليــس أمــام أحــد. )ربمــا لديــه 

ــه(.. ــا يحزن م

"شــلعتيلي قلبــي بدموعــك" جملتــه التــي قالهــا في لحظــات 

انهيارهــا لم تســمعها بجديــة كافيــة...

"معقول يكون بيحبني؟؟.... لا لا مستحيل"

اتصــل بهــا مــرة وهــي تقــرأ روايــة "الغريــب" لألبــر كامــو، 

ــة  ــا  تجاريّ ــي معه ــخة الت ــه أنَّ النس ــك وأخبرت ــه بذل أخبرت

* قاصة سورية
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جــداً وتنغــص عليهــا متعتهــا، ففاجأهــا في اليــوم التــالي 

بالمــرور عليهــا قبــل ذهابــه للعمــل وفي يــده الروايــة 

بترجمــة أدبيــة محترفــة....

ــد  ــف المحاي ــك، فاللط ــل ذل ــاءل لم فع لم تتس

ــا.. ــن له ــز الآم ــر الجاه كان التفس

ــي ؟؟... لا لا  ــون بيحبن ــول يك "معق

ــتحيل" مس

ــا هــو  ــا قرأه ــي قرأته ــب الت الكت

أيضــاً كلهــا وتحدثا بشــأنها ســاعات، 

الأفــام التــي أحبتهــا، شــاهدها هــو وأثنــى 

ــة  ــا أصبحــت المفضل ــت تطربه ــي كان ــا، الموســيقى الت عليه

لديــه، ولم يعــد يمانــع أن يذهــب مشــياً إلى عملــه كنــوع من 

الرياضــة الوحيــدة التــي يمارســها حســب نصائحهــا التــي لا 

تنتهــي عــن الصحــة... لطالمــا ظنــت أنهــا تثــر ضجــره بهــا 

وفقــط...

ملابســه التــي بدلهــا كلهــا بتدرجــات الأخــر الزيتــي بعــد 

ــه  ــذي بدل ــا الرجــالي المفضــل، وعطــره ال ــه لونه ــم أنَّ أن عل

بنســخة مخففــة لأنَّهــا تتضايــق مــن الروائــح النافــذة حتــى 

لــو كانــت جميلــة...

"معقول يكون بيحبني؟؟"

واجهــت كل ذلــك دفعــة واحــدة وهــي تضــع الهاتــف 

متراجعــةً عــن اتصالهــا بــه خوفــاً مــن أن تشــغله عــن أمــر 

أهم.....كذلــك فعلــت عــى مــدار الأشــهر الماضيــة بعــد آخــر 

لقــاء لهــا..

"معقول يكون بيحبني؟؟

ــك ببســاطة، لمــاذا يفعــل  ــاذا لم يقــل ذل ــا فل إن كان يحبه

كل ذلــك لأجلهــا؟ ولا يقــول: أحبــك. أمســكت الهاتــف مــرة 

أخــرى واتصلــت بــه بسرعــة قبــل أن تغــر رأيهــا، ســمعت 

ــي؟"  ــة الأخــرى..: "معقــول تكــون بتحبن ــه عــى الجه صوت

سألته دون مقدمات.

صرخ: "ولــك أي أي أي بحبــك، لســا مــا عرفــت إنَّيَّ بحبــك... 

ــم  ــد كل شي ع ــوم وبع ــك، الي ــك ..بحب ــك... بحب ــه بحب والل

تســأليني: "معقــول كــون بحبــك؟"

لا  "لا  الســاعة:  تضــعُ  وهــي  مخنــوق  بصــوتٍ  ردّت 

 . " مســتحيل
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افةَ َّق برقَبَةَ شَفَّ مفِْتاَح معُلَ
عبد الهادي شعلان*

ــدي  ــتان وترت ــب البس ــة، تح ــة كريش ــوز الطيب ــرأة العج الم

ــى  ــس ع ــاوية، تجل ــور س ــوط بزه ــع المخل ــض الناص الأبي

ــور  ــدث للطي ــازج وتتح ــزرع الط ــون ال ــر بل ــد الأخ المقع

ــور  ــى زه ــف ع ــوز وتق ــرأة العج ــرف الم ــي تع ــاء الت الزرق

ــى  ــب يدهــا ولا تطــر حت ــبّ مــن قل فســتانها، تلتقــط الحَ

ــل. ــوز وترح ــف العج تق

ــاء  ــرة بيض ــدت زه ــتان وج ــن البس ــروج م ــن أرادت الخ ح

ــا  ــور الــذي اقتطفه ــمت للعصف ــة في ملابســها فابتس عالق

ــك  ــور وضح ــرف العصف ــا، رف ــا إليه ــجرة وأحضره ــن الش م

ــاً  ــت يمين ت ــد، تلفَّ ــا في الغ ــه في انتظاره ــه أنَّ ــراً بجناحي مش

ــا  ــا للبيــت فتذكــرت أنَّه ــا ليوصله ويســاراً تبحــث عــن ابنه

أتــت بمفردهــا فقبضــت عــى المفتــاح المعَُلَّــق في صدرهــا ولم 

تبتســم، ويدهــا الأخــرى تمســك ورقــة تضغــط عليهــا بــكل 

أعصابهــا الضعيفــة وراحــت تعتصرهــا لتســتخرج منهــا شــيئاً 

تــت مــرة أخــرى.  وتلفَّ

ــتْ خطــوات ضعيفــة خــارج البســتان وحركــة قدميهــا  خَطَ

تشــبه الخــواء والهشاشــة، لكنَّهــا تماســكت وانتقلــت للميدان 

رت في منتصــف دائــرة  المفتــوح عــى أكــر مــن شــارع، تســمَّ

ت الــوردة البيضــاء التــي منحهــا لهــا العصفــور  الميــدان وشــمَّ

ــن  ــاة جناح ــا الحي ــت له ــا، وأرادت أن تنُْبِ ــردَّت كيانه واس

فتطــر الآن لبيتهــا وتســكن كــا العصافــر في العــش، زادت 

ــة الشــوارع المتعــددة فقــررت أن تذهــب  ــا مــن رؤي حيرته

* قاص مصري
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ــه وَجَــبَ عليهــا الآن  حيــث يدفعهــا قلبهــا لأي الطــرق، وأنَّ

أن تســر حيــث تقودهــا روحهــا وعيونهــا مغلقــة؛ فأغلقــت 

ــة  ــة وهشاش ــوح وروح صاحي ــب مفت ــارت بقل ــا فس عينيه

وصلــت لجفــون عينيهــا.

ــا صــوت  ــق، وصرخ في أذنيه ــور رقي ــاة عصف لم تســمع مناغ

ــب،  ــن الســيارة رجــل طي ــزل م ــا ون ســيارة ففتحــت عينيه

وقبــل أن يعاتبهــا نظــر في نــور وجههــا وشــاهد روح النــور 

تنطلــق منهــا وشــم رائحــة وردة نــادرة؛ فابتســم لهــا وقــال: 

"أيــن ســتذهبين يــا أمــي؟" نظــرت في قلبــه وكان قلبــه قلــب 

ــاح  ــى المفت ت ع ــدَّ ــي" وش ــة لبيت ــا ذاهب ــت: "أن ــن فقال اب

ــح  ــاح بيتهــا، فت ــه مفت ــق في عنقهــا الشــفاف ففهــم أنَّ المعلَّ

مــكان  أوصلــك لأي  أن  "يمكننــي  وقــال:  الســيارة  بــاب 

ــب هــذا  ــت قل ــاذا أحَبَّ ــي" لا تعــرف لم ــت كأمّ ــه، أن تريدين

الرجــل وتمنَّــت أن يكــون ابنهــا فضغطــت عــى روحهــا 

ــه  ــا ل ــة أعطته ــوّة وفتحــت يدهــا اليــرى فظهــرت ورق بق

وهمســت: "إنَّــه عنــوان بيتــي، كتبــه ابنــي حتــى إذا ضعــت 

ــود." ــي أن أع ــق يمكنن في الطري

رت مــن قلــب عينيــه  أخــذ منهــا الورقــة، ونظــر فيهــا وتحــدَّ

دمعــه، مســحت عــى يديــه وأخــذت منــه الورقــة ونظــرت 

في عمقهــا فرأتهــا بيضــاء كالحليــب وبقــع الحــر ســائلة 

كزهــور ســاوية متطابقــة تمامــاً مــع زهــور فســتانها الأبيــض 

ــل  ــة" كاد الرج ــور جميل ــت: "زه ــمت وقال ــاوي، تبسَّ الس

ــى  ــت ع ــه وأراد أن يرب ــر داخل ــن شيء انك ــي م أن ينحن

ــزال  ــا ت ــامة م ــت والابتس ــه فقال ــا مع ــا، وأن يأخذه ظهره

تنــر ضيــاء وجههــا "لقــد تذكــرت العنــوان، يمكنــك أن ترحــل 

ــت  ــلَّ يلتف ــيارته وظ ــب س ــل الطي ــب الرج ــدي" فرك ــا ول ي

إليهــا حتــى غــاب.

وجــدت نفســها في قلــب الميــدان، فتحركــت بهــدوء والورقــة 

في يدهــا تنظــر لهــا وتضعهــا بجانــب الفســتان وتحــاول أن 

ــة  ــى الورق ــاوية ع ــور الس ــذه الزه ــم ه ــن رس ــر م تتذك

ــا  ــا ونوره ــا وضوئه ــتها ورقِتَه ــت بهشاش ــتان؟! تحرك والفس

وفســتانها الســاوي، ودخلــت البســتان وقبضــت عــى 

المفتــاح برجفــة تشــبه الرجفــة التــي كتــب بهــا ابنهــا 

العنــوان، وأخرجــتْ مــن جيبهــا الحَــبّ، وجلســت عــى 

ــا  ــت حوله ع ــازج وتجمَّ ــزرع الط ــون ال ــر بل ــد الأخ المقع

ــاء. ــر الزرق العصاف

Photo Everyday Basics on Unsplash
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ثقافة عربيّة

أنماط الرواية العربية الجديدة / شكري عزيز الماضي

عــر أحــد عــر فصــاً وخاتمــة مشــفوعة بالمصــادر والمراجــع، يكشــف المؤلــف عــن منعرجــات الروايــة 

الجديــدة وماهيتّهــا وخصائصهــا وأنســاقها، وفلســفتها الجماليــة الخاصــة بهــا، ويطــرح ســؤالاً يوقــظ ذاكــرة 

ــا  ــة، أم أنَّه ــة الحديث ــة العربي ــاً لمســار الرواي ــدُّ تطــوراً طبيعي ــدة تعُ ــة الجدي ــي، وهــو: هــل الرواي المتلق

حلقــة جديــدة تمثّــل انقطاعــاً في ذلــك المســار؟

ــدة لا  ــة جدي ــد تجــارب روائي ــف عن ــذي يق ــاب، ال ــا هــي محــور الكت ع عنه ــرَّ ــا يتف ــات وم هــذه الثي

ــة التقليديــة  تنحــر في بيئــة عربيــة محــدّدة. وعــر التــدرج التــالي في مســارات الروايــة العربيــة: الرواي

تصميــم يعيــد إنتــاج الوعــي الســائد، والروايــة الحديثــة تصميــم يجسّــد رؤيــة وثوقيــة العــالم، والروايــة 

الجديــدة تجســيد لرؤيــة لا يقينيــة العــالم، يشــتبك الكتــاب مــع الطبيعــة السرديــة المفُارقــة في العناويــن 

والبنــاء والشــخصيات والأســلوب الســاخر، وذلــك مــن خــال تناولــه لروايــات إميــل حبيبــي.

وبعــد ذلــك يعايــن الــرد الغنــائي في الروايــة بســؤال العــالم الــروائي وانحرافــات الــرد وتداخلــه وانكســار 

الزمــن الــروائي واختزالــه، كــا يبــدو في روايــات ســليم بــركات. وفي منعرجــات أخــرى مــن الكتــاب يتوقــف 

الباحــث عنــد روايــات إبراهيــم نــر اللــه وتيســر ســبول ومؤنــس الــرزاز.

ــض أصحــاب  ــا، ورف ــة بعينه ــة عربي ــدة لم ينحــر في بيئ ــة الجدي ــور الرواي ــص الباحــث إلى أنَّ ظه ويخل

هــذه التجــارب للتقاليــد الجماليــة الراســية بــل تتمــرد عــى المنظومــات الفكريــة والإيديولوجيــة المألوفــة، 

باعتمادهــا عــى سرديــات جديــدة تتيــح قراءتهــا قــراءات متعــددة، لكنَّــه لا يغفــل المخاطــر التــي يمكــن 

أن تقــع فيهــا، وأخطرهــا التضحيــة بالقــارئ.

ــأنّّي  ــارئ الت ــاج مــن الق ــة، تحت ــة نبيه ــاب رؤى نقدي ــكلِّ فصــلٍ مــن فصــول الكت ــة ل ــن الفرعي في العناوي

لالتقاطهــا، لمعرفــة المســار الفكــري الــذي يتجــى فيــه قلــم الكاتــب لإثبــات رؤاه بليغــة المعنــى والرؤيــة.

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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المائت/ لطفي الشابّّي

ــع الشــخصية الرئيســة )أدهــم الصــافي( في هــذه  ــوت، نســر م ــة هــو الم حــن يكــون شرطُ الحري

الروايــة لنكتشــف كيــف يكــون مطلــب الحريــة مفضيــاً إلى المــوت، عــر صراعــات الشــك واليقــن 

في نفــس البطــل الــروائي، وتقلبّاتــه النفســية والمكانيــة بــن معلّــق في جبــل وثنايــا المدينــة وبعــض 

ملامحهــا العمرانيــة. فأدهــم الصــافي إعلامــي صــادق متشــبِّث بمبادئــه التــي تفــرض عليــه الالتــزام 

ــه عــى النحــو  ــام بواجب ــوق إلى القي ــن الت ــاً ب ــه يجــد نفســه ممزق ــه، لكن ــا مجتمع ــة قضاي بخدم

الــذي يــرضي ضمــره، وبــن شِــباكٍ شــتىّ ينصبهــا لــه الحاكمــون بأمرهــم، فينجحــون في الإيقــاع بــه 

والتواطــؤ بقلمــه أو الصمــت، حتــى ينتهــي بــه التفكــر إلى وضــع حــدّ لحياتــه كشــكل أخــر مــن 

أشــكال المقاومــة.  فحــن يعجــز الإنســان عــن المقاومــة في الحيــاة، يصبــح المــوت هــو شرط الحيــاة 

وشرط المقاومــة معــاً.

هــذا مــا تقولــه الروايــة في فحواهــا العــام. وفي مقاييــس الكتابــة الروائيــة، فــإنّ هــذه الروايــة تعــدّ 

ــن  ــر م ــى كث ــقاطها ع ــحُّ إس ــة يص ــدث، إلى درج ــات الح ــه سردي ــل في ــوي تتداخ ــق بني ذات نس

مشــاهد الحيــاة. وهــي تعتمــد لغــة موازيــة للغــة الواقــع وقنواتــه اللغويــة التواصليــة، مــع إحــكام 

البنــاء الــذي لم تهُــدِرهُْ اللغــة الشــعرية في تجلياتهــا في إبــراز مكامــن الــراع الشــعوري في وجــدان 

ــاء النفــي للشــخصية الرئيســة عــى نحــو عــزّز  ــدرّج الكاتــب في البن الشــخصية الرئيســة، فقــد ت

اســتمرار القــارئ في التلقّــي.
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البنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في القدس / عبد الله كنعان ونصر الشقيرات 

يتــاسُّ هــذا الكتــاب بنيويــاً مــع الهُويــة الثقافيــة لمدينــة القــدس بــكل تفاعلاتهــا الدينيــة واللغويــة وإنتاجات 

العمــل والفنــون والعــارة والآداب والــراث والقيــم، وذلــك في ســبيل الحفــظ عــى الهُويــة الحضاريــة لمدينــة 

ــة  ــويق الرواي ــد إلى تس ــذي يعم ــال، ال ــت الاحت ــا تح ــذف، لوقوعه ــويه والح ــرضّ للتش ــي تتع ــدس الت الق

الصهيونيــة وتضليــل الــرأي العــام.

ــة القــدس. ويتضمــن  ــافي والاجتماعــي في مدين ــا القطــاع الثق ــي يعانيه ــاب الأوضــاع الت ويكشــف هــذا الكت

ــة مــن انتهــاكات. ــه المدين ــة مــدى مــا تتعــرض ل ــد بصــورة رقميّ ــات التــي تؤكّ عــدداً مــن الإحصائي

ويترسّــم الكتــاب خطــىً تعتمــد الوحــدة الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن الأردن وفلســطين باعتبارهــا 

ــاب إلى  ــف الكت ــم ينعط ــرك. ث ــش المش ــدة العي ــا وح ــام، تجمعه ــاد الش ــن ب ــدة م ــة واح ــدة جغرافي وح

ــاره الســلبية، مشــراً إلى ســبل  الحديــث عــن البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة تحــت الاحتــال وآث

الحفــاظ عــى الثقافــة والــراث المقــدسي عــى مختلــف الصعــد المحليــة والعربيــة والدوليــة.

وهــذا الكتــاب الــذي بالرغــم مــن أنَّــه يقــع في 155 صفحــة مــن القطــع المتوســط، لكنّــه يقــدّم حقائــق معــزّزة 

بالأرقــام عــن واقــع المدينــة، ويســتوفي مــن جانــب آخــر تفاصيــل الحالــة المقدســية في وجودهــا ومــا يتهــدّد 

هــذا الوجــود. ويمكــن اعتبــاره مهــاداً ومنطلقــاً للتوســع في اســتقراء الحالــة المقدســية.
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ثقافة عالميّة 

الروح ترقص في مهدها/ نيس هاو، ترجمة نزار سرطاوي

ــدة للقــاص والشــاعر الدنمــاركي "نيلــس هــاو"، أحــد أهــمّ الأصــوات الشــعرية  ــاب عــى أربعــن قصي يشــتمل هــذا الكت

ــاعر،  ــاة الش ــن حي ــعة م ــب واس ــاب، جوان ــه للكت مت ــم في مقدِّ ــاء المترجِ ــد أض ــكندنافي. وق ــهد الأدبي الإس ــارزة في المش الب

ــد. ــه مــن خــال مراســاته معــه عــر زمــن مدي ــه ب ــة والشــعرية، وعلاقت الحياتي

الصــورة التــي يخلـُـص إليهــا قــارئ هــذه المختــارات الشــعرية، هــي أنَّ الشــاعر يعتمــد فلســفة البســاطة في تناولــه للقضايــا 

ــه وينجــذب  التــي يطرحهــا في شــعره، ويتبــدّى ذلــك مــن خــال المفــردات والصــور الشــعرية المشــهديةّ التــي تــراءى ل

إليهــا، وهــو يعــرّ عــن قضايــا الإنســان وهمومــه وتفاعلاتــه مــع الحيــاة المعــاصرة.

 ويــرى المترجــم أنَّ هــذه البســاطة التعبيريــة في تجربــة "نيلــس" الشــعرية نابعــة مــن بســاطته وبعُــده عــن الغمــوض في 

جوهــر شــخصيته التــي تنفــر مــن التعقيــد في مظهــره الشــخصّي.

ــرة، فضــاً عــن اشــتمال  ــي تنطــوي عــى فكاهــة مري ــة الت ــل إلى الســخرية اللاذع ــد المي ــارئ في هــذه القصائ ويجــد الق

قصائــده عــى قضايــا ذات طابــع فلســفي كالزمــن والحيــاة والمــوت، دون أن يقــع في الرمزيــة والغرائبيــة في الصــور، ويبــدو 

ذلــك في سردياتــه الشــعرية كــا في قصيدتــه ) زيــارة في نوفمــر( التــي يصــوّر فيهــا اللحظــات الأخــرة لــه مــع والــده حــن 

كان الأخــر يحُتــر في المشــفى. ف"نيلــس" في هــذه القصيــدة يحــر فيــه الشــاعر أكــر مــن حضــور الفيلســوف، فحــن 

يخــرج مــن المشــفى بعــد مــوت والــده، يتجّــه إلى محطــة القطــار وقــد غمــره الأسى، ومــع ذلــك يصــف الحالــة الجويــة 

الســائدة في تلــك اللحظــات، وكأنّ الطبيعــة تشــاركه الحــزن:

"تهاوى كل شيء، سرتُ إلى محطة القطار

عبر شوارع خالية، حيث كان الإعصار يزمجر

بغضب

يحطمّ المنازل، والأشجار، وملابسي.

انزلقت الأنقاض عبر الإسفلت

كما لو أنَّ العالم يتمزق إرباً إرباً".

تعُمّــق هــذه الترجــات العلاقــة بــن شــعراء العــالم وأدبائــه والقــارئ العــربي، خاصــةً الذيــن يدينــون بحــسّ إنســاني تجــاه 

عالمنــا العــربي ولغتنــا العربيــة التــي افتــن بهــا "نيلــس" لرحابــة تعبيراتهــا. وهــو مــا حــدا بمؤسســة البابطــن لاســتضافته في 

إحــدى فعالياتهــا الثقافيــة، مــن منطلــق التعايــش مــن خــال الشــعر. 
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